


 مواليد: 1992م بمحافظة جدة - المملكة العربية السعودية. 

البكالوريوس- كلية الدعوة وأصول الدين- قسمُ الكتابِ  حصلت على شهادة    
مة، عام 1436ه/2015م.  أمِّ القرى، بمدينةِ: مكة المكرَّ

ُ
نةِ- جامعة والسُّ

الدعوةِ   
ُ
كلية القرْآنِ،  وعلومِ  التفسيرِ  قسمُ  الماجستير-  درجة  على  حصلت    

التي   
ُ

رُوحتها: »التساؤلات
ْ
ط

ُ
بأ أمُّ القرى، عام 1441ه،  وأصولِ الدين، جامعة 

ولقمان  ومِ  الرُّ سورةِ  تفسيرِ  في  عنها  وأجابَ  تفسيره  في   r ابن عثيمين أوردها 
.»

ً
والسجدةِ- جمعًا ودراسة

الدعوةِ   
ُ
كلية القرْآن-  وعلومِ  التفسيرِ  قسمُ  الدكتوراه-  درجةِ  على  حصلت    

ين، جامعة أمِّ القرى، عام 1444ه بأطروحتها: »الاحتباكُ وأثرهُ في  وأصولِ الدِّ
- من أولِ سورةِ السجدةِ 

ً
ررِ للبقاعي- جمعًا ودراسة بيانِ المعنى في كتابِ نظمِ الدُّ

إلى آخرِ القرْآنِ.

ومن نتاجها العلمي:
 - والبطلانِ  الحقيقةِ  بين  رفةِ  بالصُّ »الإعجازُ  عصام.   

ُ
 بنت

ُ
خديجة  ،

ُ
ريحان   

مج18،  ة،  الأكاديميَّ والبحوثِ  ة  الإسلاميِّ راسات  الدِّ مجلة   ،»
ٌ
ة نقديَّ  

ٌ
دراسة

ع.107، )2023م(: 258-209.
ظمِ 

َّ
الن آياتِ  بين  المناسبةِ  أوجهِ  في   

ُ
»الاختلاف عصام.   

ُ
 بنت

ُ
خديجة ريحان،    

أنموذجًا(-  طه  سورة  من   85-83 )الآيات  رين  المفسِّ اختلاف  في  وأثرُهُ  الحكيمِ 
ولي الثالثِ للدراساتِ الإسلاميةِ ودورها   مؤتمرِ مكةِ الدُّ

ُ
دراسة تأصيلية«، مجلة

ةِ، مج1، )عدد خاص(، 16-1. في خدمةِ الإنسانيِّ
آنيِ- جمعًا  ياقِ القرْ  الطردِ والعكسِ في السِّ

ُ
 عصام. »بلاغة

ُ
 بنت

ُ
، خديجة

ُ
ريحان   

 تبيان، مج1، ع.47، )2024م(: 463-404.
ُ
«. مجلة

ً
ودراسة
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الدعوةِ   
ُ
كلية القرْآنِ-  وعلومِ  فسيرِ 

َّ
الت قسم  الماجستير-  درجة  على  حصلت    

طروحتها: 
ُ
بأ 1441ه/2020م،  عام  القرى،  أمِّ   

ُ
جامعة وأصولِ الدينِ- 

 التي أوْرَدها ابنُ عثيمين r في تفسيره وأجاب عنها في تفسير سورتي 
ُ

»التساؤلات
.»

ً
صَصِ والعنكبوتِ- جمعًا ودراسة

َ
الق

الدعوةِ  كلية  القرآنِ-  وعلومِ  التفسيرِ  قسم  الدكتوراه-  درجة  على  حصلت    
 أمِّ القرى، عام 1444ه/2023م بأطروحتها: »الاحتباكُ 

ُ
ين- جامعة وأصولِ الدِّ

- من أولِ القرآنِ 
ً
وأثرُهُ في بيانِ المعْنى في كتابِ نظمِ الدررِ للبقاعي- جمعًا ودراسة

إلى آخرِ سورة لقمان«.

ومن نتاجها العلمي:
قينِ وجزاؤهُم في ضوءِ سورةِ آلِ عمران 

َّ
 المت

ُ
، زينب بنت عصام. »صفات

ُ
ريحان   

من آية رقم: )133( إلى آية رقم )136(«. مجلة الحكمة.
الدراساتِ   

ُ
مجلة الكريمِ«.  القرآنِ   

ُ
»معارضة عصام.  زينب بنت  ريحان،    

ة، مج18، ع.107، )2023م(: 530-495. ة والبحوثِ الأكاديميِّ الإسلاميِّ
 في أوجهِ المناسبةِ بين آياتِ النظمِ الحكيمِ 

ُ
ريحان، زينب بنت عصام. »الاختلاف   

 
ٌ
- دراسة رين، الآيات )83-85 من سورة طه أنموذجًا(  في اختلافِ المفسِّ وأثرُهُ 
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مك مؤتمرِ   
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مجلة  .»
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تأصيلية
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في السياقِ القرآنيِ- جمعًا  ردِ والعكسِ 
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 الط

ُ
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 تبيان، مج1، ع.47، )2024م(: 463-404.
ُ
«. مجلة

ً
ودراسة

دكتوراه في التفسيِر وعلومِ القرآنِ- قِسمُ الكتابِ 
نَّةِ- جامعةُ أمِّ القُرى والسُّ

Dr. Khadijah Issam Rayhan & Dr. Zainab Issam Rayhan

Hazf Attaqabul "Reciprocal Ellipsis" in the 
Explication of the Qur'an by Ibn Arfa' 

– Collection and Study

PhD in Tafsir and Qur'anic Sciences - 
Department of the Qur'an and Sunnah - 

Umm Al-Qura University

google scholar
web of science
orcid

البريـــد الشبكــي

google scholar
web of science
orcid

البريـــد الشبكــي

قـــدم للتحكيـــم فـــي المجلـــة بتأريـــخ: 
بتأريــــخ:  للـنـشـــــــــــــر  قبــــــــــــل 
نشـــر فـــي العـــدد الثامـــن عشـــر: 

19-05-2024م الموافـــــــــــــــــــق  :11-11-1445هــــــــــــــــــــ، 
2-07-2024م  الموافـــــــــــــــــــق:  26-12-1446هــــــــــــــــــــ، 
2025م ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ينايـ 1446هــــــــــــــــــــ،  ــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رجـ

النشـــر:  ورقـــة  إلــى  التحكيـــم   مــــــدة 
ــر: ــشـ ــنـ الـــــمـــــدة الإجــــمــــالــــيــــة مـــــع الـ
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة:

)44 يومًا(.
)241 يومًا(.
)143 يومًا(.

(Issn-L): 1658-7642

DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل 
أرسيف لعام 2024

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&hl=ar&user=h4_dW5kAAAAJ
https://www.webofscience.com/wos/author/record/LTF-9261-2024
https://orcid.org/0009-0004-2881-8696
mailto:jo.oje@hotmail.com
mailto:jo.oje@hotmail.com
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&authuser=2&hl=ar&user=xU0RCVQAAAAJ&authuser=2&gmla=AL3_ziiF-tBrYnjEmbZrs_LG4GAqE8h-HWs2rP3EeSCyqqHggWp8i_fnLuG-19j8y_cyBb04QpgF6uKi5zcaaNpbdgqIlOaDq8oiEwWpQxNhXk3F9FJ3oC6nfIk6HyMwHCmpGqdH7Ksn5HU8pK2XoNei&sciund=7669555814306453425&gmla=AL3_zig53UiGhgUfZ1WawzdzifZQ2pNOt_IiFkfCW_JOoZUVFzAh9o-HcIISbbT3E_sfXDZn09Gb-JmRK3HNwuqirpoHZ134N6YTb-97o_qqnsox81TO4IDIfF8Pw0OOShdjLEKskhSRd3jvgryum2xY&sciund=13811614278046263750
https://www.webofscience.com/wos/author/record/LTF-9278-2024
https://orcid.org/0009-0007-7144-867X
mailto:Z.3.r@hotmail.com
mailto:Z.3.r@hotmail.com


نُشر هذا البحث وفقًا لشروط رخصة المشاع الإبداعي:

 CREATIVE COMMONS 

ف – غير تجاري 4.0 دولي مرخصة بموجب: نَسب المُصنَّ

  (Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)) 

ويتضمن الترخيص أن محتوى البحث متاح للاستخدام العام؛ دون الاستخدام 
التج��اري، م��ع التقيي��د بالإش��ارة إلى المجل��ة وصاح��ب البح��ث، مع ض��رورة توفير 
راب��ط الترخي��ص، وراب��ط البح��ث عل��ى موق��ع المجل��ة، وبي��ان إذا م��ا أُجري��ت أي 

تعدي��لات عل��ى العمل. 

للاقتباس بنظام دليل شيكاغو للتوثيق: 
ريح��ان، خديج��ة بن��ت عص��ام، و ريح��ان، زين��ب بن��ت عص��ام، "حَ��ذْفُ التَّقابُ��لِ في تفس��يِر الق��رْآنِ الكري��مِ 

لاب��ن عَرف��ةَ- جمعً��ا ودراس��ةً". 2025. مجل��ة تدب��ر 9 )18(: 472-351.
https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/article/view/119

This research has been published as per terms and conditions of the 
creative commons license: 
Licensed under:

 (Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)) 
The license has contained the availability of the research to the public 
use except with the commercial usage, along with adherence to the 
reference to the journal, the owner of the researcher, the necessity of 
the availability of the license link, the link of the research on the website 
of the journal, as well as indicating to any changes made to the work.

For citing based on Chicago Guide for Documentation: 

Rayhan, Khadijah Issam & Rayhan, Zainab Issam, “Hazf Attaqabul 
‘Reciprocal Ellipsis’ in the Explication of the Qur’an by Ibn Arfa’ - 
Collection and Study”. 2025. Tadabbur Journal 9 (18): 351-472.

https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/article/view/119



  موضوعُ البحثِ:

حذفُ التَّقابُل في تفسيرِ القرآنِ الكريمِ لابنِ عَرفةَ- جمعًا ودراسةً

  حدودُ البحثِ:

تفســيره  في  ابن عرفــة  الإمــام  عليهــا  نــصَّ  التــي  التَّقابُــل«  »حــذف  شــواهدُ 
ل سُــوَرة الفاتحــة إلــى آخِــر القــرآن الكريــم،  وشــرحها شــرحًا موجــزًا، وذلــك مِــن أوَّ

وعددُهــا )32( شــاهدًا.

  أهداف البحث:

التَّعريــفُ بالإمــام ابنِ عرفــةَ r، وبيــانُ منهجــه في تفســيره في إيــراد أســلوب 
ــصَّ عليهــا في تفســيره وشــرحها شــرحًا  ــي ن ــل(، ودراســةُ شــواهده الت )حــذف التَّقابُ
ــم، وعددُهــا )32(  ــر القــرآن الكري ــى آخِ ــوَرة الفاتحــة إل ل سُ ــن أوَّ موجــزًا، وذلــك مِ

ــاهدًا. ش

  منهج البحث:

اعتمد البحثُ المنهجَ الاستقرائي والمنهجَ التاريخي والوصفي.

  أبرزُ نتائجِ البحثِ:

هــا: أنَّ الإمــامَ ابنَ عرفــةَ مـِـن  راســةُ إلــى جملــة نتائــجَ؛ مـِـن أهمِّ خَلَصــت الدِّ
حــوا باسْــمه  رين الذيــن أشــاروا إلــى أســلوب )حــذف التَّقابُــل(، وصرَّ أوائــل الـــمفسِّ
د تفســيرُ  ــم، وبينمــا تَفــرَّ ةً مــن القــرآن الكري ــه شــواهدَ مُتعــددِّ ، وأوردوا ل ــا مُســتقلًّ فنًّ
ته جُــلُّ  ابن عرفــة عــن ســائر التَّفاســير بتســمية هــذا الفــنِّ )حــذف التَّقابُــل( ســمَّ

ــاك(. ــير بــ)الاحتب التفاس
353



  أبرز التوصيات:

ــا.  ــا مُتقَنً ــا رصينً ــا علميًّ ــا تحقيقً ــمخطوطةِ، وتحقيقه ــة الـ ــار ابن عرف ــةُ بآث العناي
ــث.  ــرة بالبح ــائل الجدي ــوم والمس ــن العل ــرَ مِ ــوي الكثي ــه يح ــيرهِ؛ لأن ــةُ بتفس والعناي

رين. ــمفسِّ ــد الـ ــل« عن ــذف التَّقابُ ودراســة أســلوب »ح

  الُخلاصة:

كانــت منهجيــةُ ابن عرفــة في إيــراده شــواهد )حــذف التَّقابُــل( متباينــةً بيــن إيجــازٍ 
وإطنــابٍ وتفصيــلٍ وإجمــالٍ؛ لكَــون تفســيرِه تَقييــداتٍ قيَّدهــا تلمذتُــه عنــه، وكلُّ 
شــاهد كان لــه مَقــامٌ وحــالٌ يختلــف عــن الآخَــر، ولعــلَّ بعضَهــا كان جوابًــا عــن أســئلة 

طلَبتــه.

  الكلمـات المفتاحية:

الاحتباك، تفسير، ابن عرفة، التَّقابل، القرآن.
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Abstract
Research Topic: Hazf Attaqabul "Reciprocal Ellipsis" in 

the Explication of the Qur'an by Ibn Arfa' 
– Collection and Study

Research Boundaries: The citations which Al-Imam Ibn Arfa' 
mentioned in his explication, providing a brief explanation of them, from the 
beginning of Surah Al-Fatiha to the end of the Quran, totaling (32) citations.

Research Objectives: The study aimed to introduce Al-Imam Ibn 
'Arfah, and elucidate his methodology in his explication by discussing the 
technique of (Hazf Attaqabul). It also aimed to examine the citations he 
mentioned in his explication, providing a brief explanation of them, from the 
beginning of Surah Al-Fatiha to the end of the Quran, totaling (32) citations.

Approach: The research adopted the inductive approach and the 
historical and descriptive methodology.

The most important research results and recommendations:
The study concluded with several results, including: that Al-Imam Ibn 

'Arfah was among the first explicators to indicate the technique of "Hazf 
Attaqabul" and he declared it as an independent art form, providing multiple 
citations from the Quran. Ibn 'Arfah's explication stood out from others by 
naming this technique as "Hazf Attaqabul" while most explicators referred 
to it as Al-Ihtibak "Reciprocal Ellipsis".

Recommendations: Taking care of the manuscripts of Ibn `Arafa 
and scholarly, and meticulously editing them as well as paying attention 
to his explication of the Quran, as it contains many valuable sciences and 
issues worth researching, besides the study of "Hazf Attaqabul" (Reciprocal 
Ellipsis) among explicators.

Conclusion: Ibn 'Arfah’s methodology in presenting evidence of "Hazf 
Attaqabul" varied between briefness, elaboration, detail, and generality, as 
his explication was sort of notes written down by his students. Each piece 
of evidence had its own significance and context, differing from others, and 
some of them served as answers to questions raised by his students.

Keywords: Al-Ihtibak, Ibn 'Arfah, explication, Reciprocal, Qur'an.
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Obtained a Bachelor’s degree from the Faculty of Da’wah and Fundamentals of 
Religion, Department of Qur’an and Sunnah, Umm al-Qura University, Mecca, 
in the year 1436 AH (2015 AD).

Obtained the Master’s degree in Tafsir and Qur’anic Sciences from the Faculty 
of Da’wah and Fundamentals of Religion, Umm Al-Qura University, in 1441 
AH. Thesis was titled: “The Questions Posed by Ibn Uthaymin – May Allah 
Have Mercy on Him – in His Tafsir and the Answers he provided in the Tafsir of 
Surah Al-Qasas and Al- ‘Ankabut – Collection and Study.”

Obtained the PhD in Tafsir and Qur’anic Sciences from the Faculty of Da’wah 
and Fundamentals of Religion, Umm Al-Qura University, in 1444 AH. The 
doctoral thesis was titled: “Al-Ihtibak and Its Impact on Clarifying Meaning in 
the Book of “Nazm al-Durar” by Al-Buqai – Collection and Study – from the 
beginning of the Qur’an to the end of Surah Luqman.”

Some Scholarly Output:
1- Rayhan, Zainab Issam. “The Attributes of the Pious and Their Reward in the 

Light of Surah Al-Imran, Verses 133 to 136.” Al-Hikmah Journal, Vol. 6, Issue 
11, (2022): 17 - 109.

2- Rayhan, Zainab Issam. “Emulating the Noble Qur’an.” Journal of Islamic 
Studies and Academic Research.

3- “The Care of Ibn Arfa’s Manuscripts, Bringing Them to Light, and Authenticating 
Them with Rigorous and Scholarly Precision. Also, the Care of His Tafsir, 
which Contains Many Sciences and Issues Worthy of Study, and the study of the 
method of “Hazf Attaqabul” according to the exegetists.

4- Citations of Hazf Attaqabul as stated in His Tafsir, with a brief explanation.
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المقدمة

ــلم علــى خَيــرِ الخَلْــق أجمعيــن،  ــلةُ والسَّ الحمــدُ اللهِ ربِّ العالميــن، والصَّ
ــي الأميــن. محمــدٍ النَّبــيِ الأمُِّ

وبعدُ..

ــةٍ عربيــةٍ  فإنَّــه c -لعِظيــمِ حكمتــه وكمــالِ عِلمــه- قــد اختــارَ أنْ يُنــزِلَ كتابَــه في أُمَّ
ــاسَ وتصنِّفهــم بنــاءً علــى  بضِاعتُهــا الــكلمُ، تَتفاخــر بــه وتَتنافــس عليــه، وتُحاكــم النَّ
جَزالتهــم وفَصاحتهــم فيــه، ويَعلُــو شــأنُ قَــومٍ بجزالــة منطوقهــم وفصاحتهــم، ويَــردَّى 
آخَــرون لبُللــة بضاعتهــم فيــه؛ فقــد ورد في التَّاريــخ أنَّ العــربَ -في جاهليَّتهــم- كانــوا 
ــةَ في موســم  ــعرَ لا يَعبــأ بــه ولا يُنشِــده أحــدًا حتــى يــأتيَ مكَّ جــلُ منهــم الشِّ إذا قــال الرَّ
ــقَ  ؛ فيَعرِضَــه علــى أنديــة قُريــش، فــإنِ استحسَــنوه رُوِيَ وكان فخــرًا لقائلــه، وعُلِّ الحــجِّ

علــى رُكــنٍ مــن أركان الكعبــة، وإنْ لــم يَستحســنوه طُــرح ولــم يُعبــأْ بــه))(.

ــة  ــن الفصاح ــا مِ ــربُ مبلغً ــا الع ــغ فيه ــي بل ــة الت مني ــةُ الزَّ ــك الحِقب تْ تل ــتمرَّ واس
ــقيم والبليــغ  حيــح مــن السَّ والبيــان يشــار إليــه بالبَنــان؛ فكانــوا قادريــن علــى تمييــز الصَّ
، إلــى أن جــاء القــرآنُ الكريــم مِــن جنــس مــا هُــم بارعــون فيــه؛ فوقفــوا  مــن الـــمُنحطِّ
ــى لبَشَــرٍ أنْ  ــه لا يَتأتَّ يــن بأنَّ أمــام فصاحتــه وبلغتــه عاجزيــن مندهشــين، مُذعِنيــن مُقرِّ

يقــولَ مثِلَــه، ولا يمكــن إلاَّ أنْ يكــونَ مِــن عنــد الله العزيــز الحكيــم.

ةِ اندهاشــهم وإعجابهِــم بــه-  ــلُ الــذي أَنعَــم النَّظــرَ يجــد العــربَ -لشِــدَّ والمتأمِّ
لٌ مــن عنــد الله، لكنَّهــم انقســموا بيــن مُعــرِفٍ  قــد عَلمِــوا وأيقنــوا أنَّ هــذا الكتــابَ مُنــزَّ

))(  عبد القادر بن عمر البغدادي، »خِزانةُ الأدبِ ولبُّ لبابِ لسانِ العربِ«، تحقيق: عبد السلم محمد 
هارون، )ط4، القاهرة: مكتبة الخانجي، 8)4) هـ-997)م(، ): 26).

359



حٍ بذلــك، وبيــن معــرفٍ في باطنــه مُنكِــرٍ في ظاهــره؛ لأســبابٍ  في ظاهــره وباطنــه مُصــرِّ
ــلطة؛ فمــا كان منهــم إلاَّ أنْ  ياســة والسُّ مختلفــة؛ كالكـِـر والعِنــاد؛ مَخافــةً علــى الرِّ
ــمۡ  ــهِ لَعَلَّكُ ــوۡاْ فيِ ــرۡءَانِ وَٱلۡغَ ــذَا ٱلۡقُ ــمَعُواْ لهَِٰ ــن: }لَ تسَۡ يَتواصَــوْا فيمــا بينهــم قائلي
تَغۡلبُِــونَ 26{ ]فصلــت:26[؛ إيقانًــا منهــم بأنَّــه كلمٌ حــقٌّ مُعجِــزٌ، تُذعِــن لــه النَّفــسُ عنــد 

ــا وتصديقًــا بــه. ســماعه إقــرارًا وإيمانً

ــا كان هــذا الكتــابُ الحكيــم قــد خــرج علــى أعلــى درجــات الفصاحــة  ولَمَّ
ــبْك والحَبْــك وأرفعَهــا؛ منهــا  والبيــان، حاويًــا بيــن طَيَّاتــه أبلــغَ الأســاليب في السَّ
علــى ســبيل الـــمثال لا الحصــر »حــذفُ التَّقابُــل«، الــذي يســتبين بــه وجــهٌ مِــن أوجُــه 
ــوءُ  ــلَّطَ الضَّ ــأنْ يُس ــا ب ــزة؛ كان حَريًّ ــة مُعجِ ــةٍ بديع ــاني في حَبكَ ــي والبي ــاز البلغ الإعج

ــنَ. ــه وتُبيَّ ــدرَسَ معاني ــه، وأنْ تُ علي

ــوء علــى هــذا الأســلوب عنــد الإمــامِ  رنــا أن نُســلِّطَ الضَّ ومــن هــذا الـــمُنطَلق قرَّ
ى. والُله الـــمُوفِّق  ابن عرفــة أحــدِ أوائــلِ الـــمُشيرين لهــذا الفــنِّ البلغــي أســلوبًا ومُســمًّ

ــد. والـــمُعين، وصلَّــى الله علــى ســيِّدنا محمَّ

  حدود البحث:

ــمها في  ــة r باسْ ــامُ ابن عرف ــا الإم ــصَّ عليه ــي ن ــل«، الت ــذف التَّقابُ ــواهد »ح ش
ل سُــوَرة الفاتحــة إلــى آخِــر القــرآن الكريــم، وعددُهــا )32( شــاهدًا،  تفســيره؛ مِــن أوَّ

مــع بيــانٍ مُوجَــز لهــا.

  أهميةُ الموضوعِ وأسبابُ اختياره:

.b قُه بأشرفِ كتاب وأعظمِ كلم، وهو كلم الله تعلُّ  -(

راســة تفســيرُ عَلَــمٍ جليــلٍ، ذي ســيرة علميــة عَطـِـرة، ولتفســيره  أنَّ ميــدان الدِّ  -2
مكانــةٌ علميــة رفيعــة.
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المقدمة

وعــة، يرهــن  أنَّ هــذا البحــثَ يُبحِــر في فــنٍّ بلغــيٍ رفيــعِ القَــدْر، شــديدِ الرَّ  -3
مِــن جهــةٍ علــى عَظَمــة كلم الله، ومِــن أخــرى علــى عَظَمــة اللُّغــةِ العربيــة، 

لغــةِ القــرآن الـــمُعجِز.

ــده، واســتجماعِ الفكر  هــن وتَوقُّ ةِ الذِّ تميُّــزُ حــذف التَّقابُــل بحاجتــه إلــى حِــدَّ  -4
هــن لفَــكِّ أركانــه  ــز، فيــه إعمــالٌ للذِّ والتَّركيــز لفَهْمــه؛ فهــو فــنٌّ بلغــي مميَّ

ــوءُ عليــه. وفَهــمِ معانيــه، وهــو حَــريٌّ بــأنْ يُــدرَسَ ويُســلَّط الضَّ

  مشكلة البحث:

ماهيَّــةُ أســلوب »حــذف التَّقابُــل«، وقيمتُــه البلغيــة، وهــل كان للإمــامِ ابنِ عرفــة 
منهــجٌ خــاصٌّ في إيــراده شــواهد هــذا الأســلوب مــن القــرآن الكريــم.

  أسئلة البحث:

ما هو أسلوب حذفُ التَّقابل؟ وما هي قيمته البلغية؟  -(
الأســلوب  هــذا  إيــراده  في  خــاصٌّ  منهــجٌ  ابن عرفــة  للإمــام  كان  هــل   -2

لبلغــي؟ ا
مــا مــرادُ الإمــام ابن عرفــة مــن شــواهد »حــذف التقابــل« التــي أوردهــا في   -3

ــيره؟ تفس

  أهداف البحث:

راسة، وبيان مرادفاته. تحرير الـمُصطلَح محلِّ الدِّ  -(

التَّعريج على القِيمة البلغية لأسلوب »حذف التقابل«.  -2

بيان منهج الإمام ابن عرفة في إيراد هذا الأسلوب البلغي في تفسيره.  -3

دراســةُ شــواهد هــذا الأســلوب البلغــي عنــد الإمــام ابن عرفــة في تفســيره،   -4
وشــرحُها وبيانُهــا بيانًــا مُوجَــزًا وواضحًــا.
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  منهج البحث:

اعتمــد هــذا البحــثُ علــى الـــمنهج الوصفــي والتَّاريخــي والمنهــج الاســتنباطي 
ــق بــه، وفي التَّعريــفِ بالإمــام ابن عرفــة  ــوء علــى الـــمصطلح ومــا يتعلَّ في تســليط الضَّ
ــير  ــن تفس ــل( م ــذف التقاب ــواهد )ح ــع ش ــل، وفي جم ــذف التَّقابُ ــراد ح ــه في إي ومنهج
ــم دراســة أســلوب  ــم، ث ــب الســور في القــرآن الكري ــة، وترتيبهــا حســب ترتي ابن عرف

ــةً. ــةً بلغي ــاهد دراس ــل( في كل ش ــذف التقاب )ح

  إجراءات البحث:

رة. سم العثماني ضِمنَ أقواسٍ مُزهَّ كتابة الآيات بالرَّ  -(
حيحَيــن أو  تخريــج الأحاديــث مـِـن مَظانِّهــا؛ فــإنْ كان الحديــثُ في الصَّ  -2
ــننَ الأربعــة، فــإنْ لــم  أحدهمــا اكتفينــا بهمــا، وإنْ لــم يكــنْ فيهمــا فمِــن السُّ

ــدة. ــث المعتمَ ــب الحدي ــائر كت ــن س ــاه مِ جن ــا خرَّ ــن فيه يك
التَّرجمــة للأعــلم غيــر المشــهورين المتعلِّقيــن بصُلــب البحــث بحسَــب مــا   -3

تقتضيــه الحاجــةُ.
ضبطُ كلِّ ما احتاج لضبط بالتَّشكيل؛ كي لا يلتبسَ معناه أو نُطقُه.  -4

ل ورودٍ له في البحث. ذِكر بيانات الكتاب كاملةً في الهامش عند أوَّ

  الدراسات السابقة:

ــدود  ــب ح ــة r بحسَ ــد ابنِ عرف ــل عن ــذفَ التَّقابُ ــن دَرَس ح ــى مَ ــفْ عل ــم نق ل
ــا. بحثن

  خطة البحث:

مــةٍ وتمهيــدٍ ومبحثَيــن وخاتمــةٍ وفهــارسَ؛ وذلــك  ن هــذا البحــثُ مــن مقدِّ يتكــوَّ
علــى النَّحــو الآتي:
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راســة، وحــدود البحــث،  مــة، وتشــتمل علــى: أهميَّــةِ البحــث، وأهــداف الدِّ المقدِّ
ــابقة، ومخطَّــط البحــث، ومنهجــه. راســات السَّ والدِّ

التَّمهيــد: التَّعريــف بمصطلــح حــذف التَّقابُــل في اللُّغــة والاصطــلح، وبيــان 
ــه. ــه وأهميت ــم، وقيِمت ــل العل ــد أه ــه عن مرادفات

المبحث الأول: التَّعريف بابنِ عرفة، ومنهجِه في إيراد حذف التَّقابُل.

وفيه مَطلَبان:

المطلب الأول: التَّعريف بابن عرفة.

المطلب الثَّاني: منهج ابن عرفة في إيراد حذف التَّقابُل.

المبحث الثَّاني: شواهدُ حذف التَّقابُل عند ابن عرفة.

وفيه إحدى وثلثون مسألةً.

الخاتمة، وفيها: أهمُّ النَّتائج والتَّوصيات.

ثبت  الـمصادر والمراجع.
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 التَّمهيد

قابُل في اللُّغة والاصطلاح عريف بمصطلح حذف التَّ  التَّ
وبيان مرادفاته عند أهل العلم

ــيء إســقاطُه.  ــرَفِ«)2(، و» حــذفُ الشَّ ــيْء مـِـن الطَّ الحــذفُ لغــةً: »قَطْــفُ الشَّ
ابَّــةِ؛ أي أَخَــذتُ«)3(. يقــال:  حَذَفْــتُ مـِـن شَــعْري ومـِـن ذَنَــبِ الدَّ

ــدلُّ  ــحٌ ي ــدٌ صحي ــلٌ واح مُ أَصْ ــلَّ ــاءُ وال ــافُ والب ــلَ( الق ــن »  )قَبَ ــةً: مِ ــلُ لغ والتَّقابُ
ــك«)4(. ــد ذل عُ بعْ ــرَّ ــيءِ، ويَتف ــيءِ للِشَّ ــةِ الشَّ ــى مُواجَه ــا عل هَ ــه كُلُّ كَلمُِ

»وقابَلتُها: جَعلتُ لها قبِالَين؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُقبلِ على الآخَرَ«))(.

ب )حَــذْف التَّقابُــل( في اللُّغــة يكــون  والـــمُمعِنُ في النَّظــر يجــدُ أنَّ تعريــفَ الـــمُركَّ
بمعنــى: تَواجُــهِ مَقطُوفَيــن أو مُســقَطَين؛ أي وجــودِ مَحذوفَيــن مُتواجِهَيــن أو مُتقابلَِيــن 

في الجملــة.

فــه  ــب )حــذف التَّقابُــل( في فنِّــه، فهــو كمــا عرَّ ــا التَّعريــفُ الاصطلحــي للمُركَّ أمَّ
: »أنْ يجتمِــعَ في الــكلم متقابــلن، فيُحــذَفَ مـِـن واحــدٍ منهمــا مُقابلُِــه؛  ركَشــيُّ الزَّ
ــيََّ  ــهُۥ فَعَ يۡتُ ــلۡ إنِِ ٱفۡتََ ٰــهُۖ قُ ى ــونَ ٱفۡتََ ُ مۡ يَقُول

َ
لدَلالــة الآخَــر عليــه، كقَولــه تعالــى: }أ

ــيَّ  ــه فعل ــإنِ افريتُ ــل ف ــود:)3[، الأص ــونَ 35{ ]ه ــا تُۡرِمُ ــرِيٓءٞ مِّمَّ ــا۠ بَ نَ
َ
ــرَامِ وَأ إجِۡ

دار  )د.ط،  السامرائي.  إبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحقيق:  »العين«،  الفراهيدي،  أحمد  )2(  الخليل بن 
ومكتبة الهلل، د.ت(، 3: )20.

الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  العربية«،  وصِحاح  اللغة  تاج  »الصِحاح  الجوهري،  حماد  )3(  إسماعيل بن 
عطار، )ط4، بيروت: دار العلم للمليين(، 4: )34).

)د.ط،  هارون،  محمد  لم  السَّ عبد  تحقيق:  اللغة«،  مقاييس  »معجم  ابن فارس،  زكرياء  )4(  أحمد بن 
بيروت: دار الفكر، 399)هـ(، ): )).

))(  ابن فارس، »مقاييس اللغة«، ): 2).
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قابُل في اللُّغة والاصطلاح عريف بمصطلح حذف التَّ التمهيد: التَّ

ــا تجرمــون؛ فنسِــبةُ قَولـِـه  إجرامــي وأنتــم بُــرآء منــه وعليكــم إجرامكــم، وأنــا بــريءٌ ممَّ
ل إلــى قَولـِـه: )وعليكــم إجرامكــم( وهــو الثَّالثُ كنســبة  تعالــى: }إجِۡــرَامِ{ وهــو الأوَّ
ــاني إلــى قولــه: )وعليكــم إجرامكــم( وهــو الثَّالــث  قَولِــه: )وأنتــم بــرآء منــه( وهــو الثَّ
ــا  ــرِيٓءٞ مِّمَّ ــا۠ بَ نَ

َ
ــاني إلــى قَولِــه تعالــى: }وَأ ــه( وهــو الثَّ ــرآء من ــه: )وأنتــم ب كنسِــبة قول

ــبَين بأحدهمــا«)6(. ــن كلِّ مُتناسِ ــع، واكتفــى مِ اب ــونَ 35{ وهــو الرَّ تُۡرِمُ
ــاني  ــاني، ومــن الثَّ ــة الثَّ ل لدَلال ــن الأوَّ ــل -بإيجــازٍ- هــو: حــذفٌ مِ فحــذفُ  التَّقابُ

ل)7(. لدَلالــة الأوَّ
راسة في هذا البحث. وهذا التَّعريفُ هو الـمعنيُّ هنا، وهو محلُّ الدِّ

ولحذف التَّقابُل كفنٍ بلغيٍّ مُرادفاتٌ وتسمياتٌ أخرى؛ منها:
الاكتفاء بالمقابل))):  أ- 

اه بذلك على سبيل الـمثال لا الحصر: سمَّ

إبراهيم، )ط)،  القرآن«، تحقيق: محمد أبو الفضل  الزرْكشي، »الرهانُ في علوم  )6(  محمد بن عبد الله 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 376)هـ-7)9)م(، 3: 29).

)7(  ينظر: أحمد بن محمد البسيلي، »التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد«، )د.ط، الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلمية، د.ت.، 309.

التَّقابُل،  الـمقصود هنا والاكتفاء؛ فالأولُ مرادفٌ لحذف  بالـمُقابل  فَرقٌ بين الاكتفاء  ة  )8(  تنبيه مهم: ثمَّ
تَلزُمٌ  بينهما  شيئَين  ذِكرَ  الـمَقامُ  يَقتضيَ  أنْ  فهو:  الاكتفاء-  أعني  الثَّاني-  ا  أمَّ أسمائه،  أحدُ  وهو 
وارتباطٌ؛ فيُكتفى بأحدهما عن الآخَر لنكُتةٍ، ويختصُّ غالبًا بالارتباط العطفي، ومثِالُه قَولُه تعالى: 
{ ]آل عمران: 26[ أي  { ]النحل: )8[ أي: والردَ، وقولُه تعالى: }بيَِدِكَ ٱلۡيَُۡ }سَرَبٰيِلَ تقَِيكُمُ ٱلَۡرَّ
العالم،  وُجودًا في  أكثرُ  أو لأنَّه  العِباد ومرغوبُهم،  كر؛ لأنَّه مطلوبً  بالذِّ الخَيرَ  وإنَّما خصَّ   ، رُّ والشَّ
إليك«. ينظر:  رُّ ليس  رِّ إلى الله تعالى ليس منِ باب الأدب، كما قال g: »والشَّ الشَّ أو لأنَّ إضافةَ 
الزركشي، »الرهان في علوم القرآن«، 3: 8))، وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، »الإتقانُ في 
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئةُ  مصر:  )د.ط،  إبراهيم،  أبو الفضل  محمد  تحقيق:  القرآن«،  علوم 
القرآن«،  علوم  في  والإحسان  يادة  »الزِّ أحمد،  محمد بن  وعقيلة،  3: 203؛  974)م(،  394)هـ- 
6: 30)، وعبد العظيم إبراهيم المطعني، »خصائص التعبير القرآني وسماته البلغية«، )ط)، د.م، 

مكتبة وهبة، 3)4)هـ-992)م(، 2: 72.
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والحــذف  بالمقابــل،  »الاكتفــاء  اســمَين  لــه  جعــل  الــذي   )9(
جِلْماســيُّ السِّ

ــمُقابلي  ــذفُ الـ ــمُقابل والح ــاءُ بالـ : »الاكتف ــنِّ ــذا الف ــا ه فً ــال مُعرِّ ــمُقابلي«)0)(؛ فق الـ
ناعــة مرادفــان، والـــمَوطئُِ فيــه بَيِّــنٌ، والفاعــلُ هــو القَولُ  اسْــمان لــه عندنــا في هــذه الصِّ
ــاني إلــى  ب مِــن أجــزاءٍ فيــه متناســبةٍ، نسِــبةُ الأول منهــا إلــى الثَّالــث كنسِــبة الثَّ ــمُركَّ الـ
ابــع، أو مــا كانــت النِّســبةُ فيــه كنحْــو ذلــك؛ فاجتُــزئ مِــن كلِّ مُتناسِــبَين بأحدهمــا  الرَّ

ــا ذُكــر علــى مــا تُــرك«)))(. لالــة ممَّ لقَطــعِ الدَّ

 ،)(3()(2(
اكشِيُّ ـاء الـــمُرَّ ى هــذا الفــنَّ البلغــيَّ بالاكتفــاء ابنُ البنّـَ ــن ســمَّ وممَّ

ــا الإيجــازُ والاختصــار فمنــه مــا يقــال لــه الاكتفــاءُ؛ وهــو أنْ  فًــا لــه: »وأمَّ الــذي قــال مُعرِّ
ــمُتلزِمَين عــن الآخَــر«)4)()))(. يُكتفَــى بأحــد الـ

جِلْماسيُّ الأديب. وُلد  ، أبو محمدٍ السِّ : هو القاسمُ بن محمد بن عبد العزيز الأنصاريُّ جِلْماسيُّ )9(  السِّ
الاطِّلع  واسعَ  وكان  القَرويِّين،  في  ودرس  علمائها  عن  فأخذ  فاس  إلى  ورحل  بسِجِلْماسةَ،  ونشأ 
الأنصاري  القاسم   ،(8( :( »الأعلم«،  رِكلي،  الزِّ ينظر:  704هـ.  سنة:  تُوفي  العربية.  علوم  على 
الرباط-  الغازي، )ط)،  البديع«، تحقيق: علل  أساليب  تجنيس  البديع في  »المنزع  جلماسي،  السِّ

المغرب: مكتبة المعارف، )40)هـ- 980)م(، ص)).
جلماسي، »المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع«، ص)9). )0)(  ينظر: السِّ

)))(  ينظر: السجلماسي، »الـمنزع البديع«، ص)9).
أبو العبَّاس،  اكشي،  العَدَوي  الـمُرَّ الَأزْدي،  عثمان  محمد بن  أحمدُ بن  هو    اكشي:  الـمُرَّ )2)(  ابن البنَّاء 
جماعة  به  انتفع  نبيهًا  عاقلً  فاضلً  وكان  العلوم،  من  كثير  في  مشارك  عالمٌ  بابن البنَّاء.  المعروفُ 
ررُ الكامنة في  في التعليم، وله مصنَّفاتٌ كثيرة. تُوفي سنة: )72هـ، ينظر: ابن حجر العسقلني، »الدُّ
أعيان المائة الثامنة«، )ط2، الهند: دائرةُ المعارف العثمانية، 392)هـ-972)م(، ): 330، معجم 

المؤلفين، 2: 26).
)3)(  ينظر: أحمد بن محمد ابن البنَّاء، »الروضُ المُرِيعُ في صناعةِ البديعِ«، تحقيق: محمد عبد الوارث، 

)ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 3)20م(، ص47.
)4)(  ينظر: ابن البناء، »الروضُ الـمُرِيع«، ص47.

)))(  ينظر ما ذُكر من تعليقٍ على تعريف ابن البنَّاء الـمراكشي في: ريحان، زينب عصام، »الاحتباك وأثره في 
ل القرآن إلى نهاية سورة لُقمان«. = رر للبقِاعي- جمعًا ودراسةً- من أوَّ  بيان الـمعنى في كتاب نَظْم الدُّ
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قابُل في اللُّغة والاصطلاح عريف بمصطلح حذف التَّ التمهيد: التَّ

التَّشبيب:  ب- 

اه بذلك على سبيل الـمثال لا الحصر: سمَّ

يه: )التَّشــبيب(؛ والتَّشــبيب  )6)(، حيــث قــال: »وبعضُهــم يســمِّ
ابنُ هانــئٍ اللَّخْمــيُّ

ــقٌ  ى هــذا تشــبيبًا؛ لأنَّ كلَّ واحــد مـِـن اللَّفظيــنَ مُتعلِّ في اللُّغــة: هــو التَّعليــقُ؛ فسَــمَّ
ــر«)7)(. بالآخَ

الاحتباك:  ج- 

اه بذلك على سبيل الـمثال لا الحصر: سَمَّ

ابنُ هانــئٍ اللَّخْمــيُّ أيضًــا؛ فيكــونُ ابنُ هانــئٍ قــد ذكــر لهــذا الفــنِّ البلغــي 
اســمَين: التَّشــبيبَ الـــمذكور آنفًــا، والاحتبــاكَ الـــمذكور هنــا.

ــا مَــن مَنــع مـِـن تعميــم اللَّفظ الـــمُشرَك فإنَّــه يُجعل  : »وأمَّ قــال ابنُ هانــئٍ اللَّخْمــيُّ
ل مــا أُثبــت نظيــرُه في الثَّــاني، ومـِـن الثَّــاني مــا أُثبــت نظيــرُه  مـِـن بــاب مــا حُــذف مـِـن الأوَّ
ى في ألْقــاب البديــع )الاحتبــاك(.. و)الاحْتبَِــاكُ( ظاهــرٌ، ومنــه قولــه  ل.. ويُســمَّ في الأوَّ
ِي يَنۡعِــقُ بمَِــا لَ يسَۡــمَعُ إلَِّ دُعَــاءٓٗ وَنـِـدَاءٓٗ{  ِيــنَ كَفَــرُواْ كَمَثَــلِ ٱلَّ f: }وَمَثَــلُ ٱلَّ
]البقــرة:)7)[ التقديــر: ومَثَــلُ داعــي الذيــن كفــروا كمَثَــل الــذي يَنعِــق بمــا لا يَســمع إلاَّ 

دعــاءً ونــداءً مدعــوه.

= رسالة دكتوراه. )مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 444)هـ-2022م(، 38)، الهامش رقم )4(.
يخُ سَرِيُّ الدين، أبو الوليد، إسماعيلُ بن محمد بن محمد بن علي بن  : هو الشَّ )6)(  ابنُ  هانئٍ  اللَّخْميُّ
الفضل، وولي قضاءَ حماه وطرابُلس  أهل  المالكي. كان من  الغَرْناطي  عبد الله بن  هانئ  اللَّخْميُّ 
وحلب، واشتهر بالمهارة في العربية. ذكره ابنُ كثير وبالغَ في الثَّناء عليه، تُوفِّي عام: )77هـ. ينظر: 
»نيلُ  أبي الصفاء،  الباسط بن  عبد  زين الدين   ،4(6 :( والنُّحاة،  اللُّغويين  طبقات  في  الوعاة  بُغية 
ولِ«، تحقيق: عمر عبد السلم تدْمُري، )ط)، بيروت- لبنان: المكتبة العصرية،  الأملِ في ذيلِ الدُّ

422)هـ - 2002م(، 4: 67)، سُلَّم الوصول إلى طبقاتِ الفحول ): 327.
)7)(  محمد بن عبد الله ابن مالك، »ألفيَّة ابن مالك«. )د.ط، د.م، دار التعاون، د.ت(، 0)-)).
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ِيــنَ كَفَرُواْ{  ه( لدَلالــة }ٱلَّ فَحَــذَفَ )دَاعِــي( لدَلالــةِ }يَنۡعِــقُ{ عليــه، و)مَدْعُــوَّ
عليه«)8)(.

، حيــث  ــيوطيُّ ــن نــصَّ علــى تســمية هــذا الفــنِّ البلغــي بالاحتبــاك السِّ وممَّ
ركَشــيُّ في الرهــان ولــم  ى بالاحتبــاك.. ذكــره الزَّ ـوعُ الثَّالــث: مــا يُســمَّ قــال: »النّـَ
اه الحــذفَ الـــمُقابليَّ وأفــرده بالتَّصنيــف مـِـن أهــل العصــر  ه هــذا الاســمَ، بــلْ ســمَّ يُســمِّ
. قــال الأنَدلُســيُّ في شــرح البَديعيَّــة: مـِـن أنــواع البديــع  مــةُ برهانُ الديــن البقِاعــيُّ العلَّ
ــاني،  ــرُه في الثَّ ل مــا أُثبــت نظي ــن الأوَّ ــز؛ وهــو أنْ يُحــذَفَ مِ ــوعٌ عزي ــاكُ، وهــو نَ  الاحتب
ِيــنَ كَفَــرُواْ كَمَثَــلِ  ل؛ كقَولـِـه تعالــى: }وَمَثَــلُ ٱلَّ ومـِـن الثَّــاني مــا أُثبــت نظيــرُه في الأوَّ
ــار كمَثَــل الــذي يَنعِــق والــذي يُنعَق  ِي يَنۡعِــقُ{ الآيــة. التَّقديــر: ومَثَــلُ الأنبيــاءِ والكفَّ ٱلَّ
ِي يَنۡعِــقُ{ عليــه، ومـِـن الثَّــاني الــذي يُنعَــق  ل الأنبيــاءَ لدَلالــة }ٱلَّ بــه؛ فحَــذَف مـِـن الأوَّ

ِيــنَ كَفَــرُواْ{ عليــه«)9)(. بــه لدَلالــة }ٱلَّ

ــذف  ــاك( لا ح ــحُ )الاحتب ــو مصطل ــي ه ــنِّ البلغ ــذا الف ــف ه ــهرُ في تعري والأش
التَّقابُــل، بــلْ لعــلَّ مــا اســتقرَّ عليــه تســميةُ هــذا الفــنَّ هــو )الاحتبــاك(؛ لــذا نجــد 

رين بعــد ابن عرفــة تَعارفــوا علــى تســميته بالاحتبــاك)20(. الـــمفسِّ

محمد بن  إسماعيل بن  سري الدين  لابن هانئ،  ابن مالك  ألفية  »شرح  ذيبان،  محمد  )8)(  أحمد بن 
جامعة  المكرمة:  )مكة  دكتوراه.  رسالة  المالكي«.  الأندلسي  الغرناطي  اللخمي  علي  محمد بن 

أمِّ القرى، كلية اللغة العربية، 4)4)هـ-994)م(، 2: 0)-)).
)9)(  السيوطي، »الإتقانُ في علوم القرآن«، 3: 204.

رر للبقِاعي- جمعًا ودراسةً- من  )20(  ينظر: ريحان، »الاحتباك وأثره في بيان الـمعنى في كتاب نَظْم الدُّ
الكتاب الخامس عشر حتَّى نهاية الكتب في  لُقمان«، )6)-77)، من  القرآن إلى نهاية سورة  ل  أوَّ
الفنِّ  رين على تسمية هذا  الـمفسِّ تَتابع جُلُّ هؤلاء  ادس والعشرين؛ فقد  السَّ الكتاب  الـمبحث عند 
رين، بلْ ربَّما لا يكون قد ظهر فنٌّ بلغيٌّ  البلغي بالاحتباك، وهُم أبرزُ مَن أشار لهذا الفنِّ منِ الـمفسِّ

له اسمٌ مستقلٌّ قبْلهم.
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رين معنيًّــا بــه هــذا  ولا تــكاد تجــد مصطلــح )حــذف التَّقابُــل( يظهــر عنــد الـــمفسِّ
ــن تبــع ابنَ عرفــةَ أو نقــل  ــادر القليــل، وفي الغالــب يكــون ممَّ الفــنَّ البلغــي إلاَّ في النَّ

عنــه))2(.

ويَجــدُر بنــا هنــا التَّعريــجُ ســريعًا علــى تعريــف الاحتبــاك؛ إذْ هــو أشــهرُ مرادفــات 
هــذا الـــمصطلح البلغــي، بــل هــو الأشــهرُ في تســمية هــذا الفــنِّ كمــا ســبق.

ــرِدٌ،  ــاسٌ مُطَّ ــكاف أصــلٌ مُنقْ ــاء وال ــكِ، والحــاءُ والب ــاكُ مشــتقٌّ مــن الحَبْ الاحتب
ــوكُ  ــرٌ محب ــال: بَعي ــا يق ــه م ــرادٍ. ومن ــدادٍ واطِّ ــيء في امت ــكامِ الشَّ ــى إح ــدٌ إل ــو عائ وه

ــه)23(. القَــرَا)22(؛ أي قَويُّ

»وكلُّ شَيءٍ أَحكَمتَه وأَحسَنتَ عملَه فقد احتَبكتَه«)24(.

وفي الاصطــاح: »هــو أنْ يجتمــعَ في الــكلم مُتقابــلن، ويُحــذَف مِــن كلِّ واحــدٍ 
منهمــا مُقابلُِــه لدَلالــةِ الآخَــر عليــه؛ كقولــه: عَلفْتُهــا تبِْنـًـا ومــاءً بــاردًا؛ أي: عَلَفْتُهــا تبِْنـًـا، 

وسَــقَيتُها مــاءً بــاردًا«))2(.

باس البَسِيليِّ التُّونُسيِّ )المتوفَّى 830هـ( في كتابه: نُكَت وتنبيهات في تفسير القرآن الـمجيد،  ))2(  كأبي العَّ
ا اختصره من تقييده الكبير عن شيخه الإمام  وهذا الكتاب- كما جاء في بيان الطَّبعة في الشاملة- ممَّ
مة تحقيق »نُكَتٌ وتنبيهات في تفسير القرآن الـمجيد«،  ابن عرفةَ )ت 803هـ( وزاد عليه. وقد جاء في مقدِّ
تَه الجُلَّى من مجالس التَّفسير لأستاذه  فهُ العالـِمُ أبو العبَّاس البَسِيليُّ مادَّ ه: »وقد أخذ مؤلِّ ): 0)، ما نصَّ
يِّ التُّونُّسي )ت803هـ(، وزاد عليه، ثمَّ  شيخِ الإسلم بإفريقية، أبي عبد الله، محمدِ بن عَرفةَ الوَرْغَمِّ
ي هذا النَّوعَ كشَيخه )حذف التَّقابُل. ينظر: »نكت  ن يسمِّ اختصره حْسبما ذكر في ديباجته«. والبَسِيليُّ ممَّ

وتنبيهات في تفسير القرآن الـمجيد«، 3: 430، 3: 4)4، 3: )48.
)22(  القَرَا: الظَّهرُ، وقيل: وسَط الظَّهر، وتثنيتُه قَرَيان وقَرَوان، وجمعُه أقراءُ وقرِْوانٌ. ينظر: لسان العرب، 

ة )ق ر ا(. )): 76)، مادَّ
)23(  ينظر: ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 2: 30).

)24(  أبو عبيد القاسم بن سلم، »غريب الحديث«، تحقيق: حسين محمد شرف، )ط)، القاهرة: الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية، 404)هـ-984)م(، ): 342.

 ))2(  علي بن محمد الجرجاني، »التعريفات«، تحقيق: جماعة من العلماء، )ط)، بيروت: دار الكتب =
369



ــل، وقــد أشــار  ــقٌ لحــذف التَّقابُ ــه مــرادفٌ مطاب ــن التَّعريــف أنَّ ــا مِ فظاهــرٌ هــا هن
ــه: »و الاحتبــاكُ مـِـن ألطــف أَنْــوَاع  بعــضُ أهــل العلــم إلــى ذلــك، فجــاء عِندهــم مــا نصُّ
ل مــا أُثبــت  ى حــذفَ الـــمُقابلِ؛ وهــو أنْ يُحــذف مـِـن الأوَّ البديــع وأبدعِهــا، وقــد يُســمَّ

ل«)26(. ــاني مــا أُثبــت نظيــرُه في الأوَّ ــاني، ومِــن الثَّ نظيــرُه في الثَّ

بــاب  تحــت  ينــدرج  لأنَّــه  كبيــرة؛  علميــة  قيمــةٌ  البلغــيُّ  الأســلوب  ولهــذا 
الحــذف، الــذي قــال عنــه شــيخُ العربيّــة في زمانــه، البــارعُ الـــمُتفنِّن الــذي انتهــتْ 
ــقُ  ــابٌ  دقي ــو  ب ــانيُّ)27(: »ه ــر الجُرْج ــرٍ، عبدُ القاه ــامُ أبو بك ــاة، الإم ــةُ النُّح ــه رياس إلي
كْر  ــحْر؛ فإنَّــكَ تــرى بــه تَــرْكَ الذِّ الـــمَسْلَك،  لطيــفُ الـــمَأْخَذ، عجيــبُ الأمــر، شــبيهٌ بالسِّ
مــتَ عــن الإفــادةِ أَزْيَــدَ للإفِــادة، وتَجِــدُكَ أَنْطَــقَ مــا تكــونُ إذا  كْــر، والصَّ أَفْصــحَ مـِـن الذِّ

ــنْ«)28(. ــم تُبِ ــا إذا ل ــمَّ مــا تكــونُ بيانً ــقْ، وأَت ــم تَنطِْ ل

ة العبــارة: أنْ تــأتيَ مُوجَــزةً مُحكَمــةَ الرَّكيــبِ، محذوفًــا منهــا  و»مِــن أســباب قُــوَّ
ــا يُــؤدِّي إلــى ثقَِــلِ  رًا؛ لأنَّ ذِكــرَه حينئــذٍ ممَّ مــا قامــت القرائــنُ علــى وُجــوده مُقــدَّ
لهــا، والبلغــةُ  ــه يــؤدِّي إلــى إطالتهــا وتَرهُّ العبــارة بمــا يمكِــن الاســتغناءُ عنــه، كمــا أنَّ

الإيجــازُ«)29(.

= العلمية، بيروت- لبنان، 403)هـ-983)م(، ص2).
عدنان  تحقيق:  اللغوية«،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  »الكليات  الكفوي،  موسى  )26(  أيوب بن 

درويش- محمد المصري. )د.ط، بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت(، ص7).
اهرةُ في ملوك مصر والقاهرة«، )د.ط، مصر:  )27(  ينظر: ابن تغري بردي، يوسف بن عبد الله، »النجومُ الزَّ

دار الكتب، د.ت(، ): 08).
)28(  عبد القاهر الجُرجاني، أبو بكر بن عبد الرحمن، »دلائلُ الإعجازِ في علم المعاني«، تحقيق: محمود 

محمد شاكر، )ط3، القاهرة: مطبعة المدني - جدة: دار المدنيِّ، 3)4)هـ-992)م(، ): 46).
النَّظرية والتَّطبيق«، )ط)، القاهرة: دار الطباعة  ، »النَّظْم البلغي بين  )29(  حسن بن إسماعيل الجناجيِّ

المحمدية، 403)هـ - 983)م(، ص76).
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د أســمائه- مـِـن  وهــذا الفــنُّ أو النَّــوعُ البلغــي -أعنــي حــذف التَّقابُــل علــى تَعــدُّ
أَلْطَــفِ الأنــواعِ وأَبدَعِهــا)30(، وهــو مـِـن إبداعــاتِ القــرآن وعناصــرِ إعجــازه))3(.

ــوعُ  ــذا النَّ ــي: »وه ــنِّ الباغ ــذا الف ــن ه ــه ع ــرضِ حديث ــيُّ في مَع جْلِماس ــال السِّ ق
ــزْلِ  ــة، الجَ ــلوة والبهجــة والمــاء والعُذوب ــول الجميــل ذي الطَّ ــن القَ ــة هــو مِ بالجُمل
الـــمَقْطَع، الغريــبِ الـــمَنزعِ، اللَّذيــذِ الـــمسمُوع؛ لمِــا بيــن أجزائــه مِــن الارتبــاط؛ لمِــا 
للنَّفْــسِ النَّاطقــة مـِـن الالْتـِـذاذ بــإدراك النِّسَــب والوُصَــل بيــن الأشــياء، ثــمَّ بإبــراز مــا في 
ــر عليــه مِــن الـــمَزيَّة مــا تَــراه  ــعور بــه. فلذلــك تَوفَّ ة مِــن ذلــك إلــى الفعــل، وبالشُّ القُــوَّ

يُبايــن بــه ســائرَ النُّظــوم«)32(

ــذا  ــي: »وه ــنِّ الباغ ــذا الف ــن ه ــه ع ــرضِ حديث ــيُّ في مَع ــئ اللَّخْم ــال ابنُ هان وق
ــزِه«)33(. ــه وأَوجَ ــن أفصــحِ مــا جــاء عــن العــرب وأَجمَعِ مِ

لُ في شــواهد هــذا الفــنِّ البلغــي ســيُدرِك -بإمعــانِ النَّظــر فيــه- جمالَــه  والـــمُتأمِّ
وحبكتَــه البديعــة.

          

)30(  ينظر: السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، 3: 204؛ والكفوي، »الكليَّات«، ص7).
))3(  ينظر: عبد الرحمن بن حسن حبنَّكة الميداني، »البلغة العربية«، )ط)، دمشق: دار القلم- بيروت: 

الدار الشامية، 6)4)هـ-996)م(، ): 347.
، »الـمنزعُ البديع«، )9). )32(  السجلماسيُّ

)33(  ذيبان، »شرح ألفيَّة ابن مالك، لابن هانئ«، 2: )).
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لُ  المبحثُ الأوَّ

قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ التَّ

وفيه مطلبان:

عريفُ بابْنِ عرفةَ ل: التَّ المطلبُ الأوَّ
  اسمهُ ونسبهُ:

ــيخ)34(  ، البيانيُّ الـــمَنطقِي، الشُّ مــة الـــمُقْرئ، الفُروعــيُّ الأصُوليُّ هــو الإمــامُ العلَّ
ــحِ  ))3(، بفت

ــيُّ ــمالكِيُِّ الوَرْغَمِّ ــيُّ الـ ــةَ التُّونُس ــن  عَرَفَ دِ  ب ــنُ مُحمَّ دُ ب ــد الله، مُحمَّ أبو عب
ــى  ــبةٌ إل ــيُّ نسِ ــميم)36(. والوَرْغَمِّ ــديدِ الـ ــمُعجَمة وتش ــحِ الـ اء وفت ــرَّ ــكونِ ال ــواو وس ال

ــةٍ بإفريقيــة)37(. ــة( قري )وَرْغَمَّ

العلمية، د.ت(،  المفسّرين«، )د.ط، بيروت: دار الكتب  اودي، »طبقات  الدَّ )34(  ينظر: محمد بن علي 
.236 :2

بعد  الطالعُ بمحاسنٍ من  البدرُ  الشوكاني،  ينظر:  إفريقية.  ةَ قريةٍ في  إلى  وَرْغَمَّ ي: قيل: نسبةً  ))3(  الوَرْغَمِّ
القرن السابع، 2: ))2.

بة، التي في أقصى الجنوب الشرقي التونسي بولاية مدنين،  ةَ الربرية المتعرِّ وقيل: بل نسبة إلى قبيلة وَرْغَمَّ
فين التُّونسيِّين«، )ط2، بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلمي،  ينظر: محمد محفوظ، »تراجم الـمؤلِّ

994)م(، 3: 363.
س للمُعجم الـمفهرس«، تحقيق: يوسف عبد الرحمن  )36(  ينظر: ابن حجر العسقلني، »المجمع الـمؤسِّ
الرحمن بن  وعبد   ،460 :2 992)م(،  3)4)هـ-  بيروت،   - المعرفة  دار  )ط)،  المرعشلي، 
أبي بكر السيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة«، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

)د.ط، لبنان: المكتبة العصرية، د.ت(، ): 229.
2002م(،  للمليين،  العلم  دار  د.م،  )ط))،  »الأعلم«،   ، الزِرِكليِّ محمود  خير الدين بن  )37(  ينظر: 

.43 :7
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  مولده:

وُلــد الإمــامُ ابنُ عرفــةَ بتُونُــسَ ســنة سِــتَّ عشــرَةَ وسَــبْعمائة)38(، وجــاء في بعــض 
الـــمراجع أنَّ وِلادتَــه كانــت في ســنة سِــتٍّ وثلثين)39(.

لُ -أي 6)7هـ- لتَتابُعِ الـمصادر على ذِكره. والله أعلم. والمعتدُّ به هو الأوَّ

وكانــت ولادتُــه في عائلــةٍ عُرِفــتْ بالتَّقْــوى وحُبِّهــا للعلــم؛ فأبــوه كان خَيِّـــرًا 
ــلم- ولازَمها  ــلةُ والسَّ رة -علــى ســاكنِها الصَّ صالحًــا مُتعبِّــدًا، جــاوَر بالمدينــة الـــمُنوَّ
ــده)40(. يــل لولــده محمــدٍ بعــد تَهجُّ ــا أُثــر عنــه أنَّــه كان يدعــو آخِــرَ اللَّ ــيَ. وممَّ حتَّــى تُوفِّ

:   مذهبُهُ الفقْهيُّ

ــه حامــلُ رايــة الـــمذهب  كان الإمــامُ ابنُ عرفــةَ مالكــيَّ الـــمذهب))4(، وقيــل: إنَّ
ــه)42(. الفقهــيِّ في الآفــاق في زمان

، »الضوء اللمع لأهل القرن التاسع«، )د.ط، بيروت: دار  )38(  ينظر: محمد بن عبد الرحمن السخاويِّ
مكتبة الحياة، د.ت(، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة«، ): 229؛ 
رة  رين«، 2: 236، ومعجم الـمؤلِّفين، )): )28؛ والموسوعة الـميسَّ اودي، »طبقات الـمفسِّ والدَّ

ة التَّفسير والإقراء والنَّحو واللُّغة«، 3: 2399؛ والزركلي، »الأعلم«، 7: 43. في تراجم أئمَّ
س للمُعجم الـمفهرس«، 2: )46. )39(  ينظر: ابن حجر العسقلني، »المجمع الـمؤسِّ

)40(  ينظر: أحمد بابا بن أحمد التنبكتي، »نيل الابتهاج بتطريز الديباج«، تحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة، 
)ط2، طرابلس- ليبيا: دار الكاتب، 2000م(، 463، ومحمد بن محمد الورغمي، ابن عرفة، تفسير 
 الإمام ابن عرفة، تحقيق: محمد حوالة، )ط)، بيروت- لبنان: دار ابن حزم، 436)هـ-))20م(،

.(( :(
يوسف  كمال  تحقيق:  والأسانيد«،  ننِ  السُّ رواة  في  التقييِّد  »ذيلُ   ، الفاسيِّ أحمد  محمد بن  ))4(  ينظر: 
الحوت، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 0)4)هـ-990)م(، ): 236، ابن حجر العسقلنيِّ، 

رين«، 2: 236. اودي، »طبقات الـمفسِّ س للمُعجم الـمفهرس«، 2: 460؛ والدَّ »المجمع الـمؤسِّ
أديب«، )د.ط،  التونسية من عالم  البلد  نشأ في  النيفر، »عنوان الأريب عما  الشاذلي  )42(  ينظر: محمد 

بيروت: دار الغرب الإسلمي، د.ت(، ): 334.
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  مكانته العلمية:

اريِّ  ــلم الهــوَّ هــو شــيخُ الإســلم في بــلد الـــمغرب)43(، ســمع مــن ابنِ عبد السَّ
ــروع،  ــولِ والفُ ــرَع في الأصُ ــه، وبَ ــه علي ــولَ، وتَفقَّ ــهَ والأصُ ــه الفِق ــذ عن ــمُوَطَّأَ، وأَخ الـ

ــضِ والحســابِ)44(. ــان، والقــراءاتِ والفرائ ــةِ والمعــاني والبَي والعربي

ــن  ــرِه، ومِ ــلمَةَ وغَي ــن حســن بن سَ دِ ب ــد الله، مُحمَّ ــى أبي عب ــات عل واي ــرأ بالرِّ قَ
ــوادي آشــي، وغيرُهــم))4(. ــد الله ال ــدُه وأبو عب ــيوخِه في العِلــم والِ شُ

ـاسُ وانتفعــوا بــه، ولــم يكــنْ بالغَــرب مَــن يَجْــرِي مَجْــرَاه في  رَحــل إليــه النّـَ
ــن العلــوم مــا اجتمــع لــه، وكانــت الفتــوى تــأتي إليــه  التَّحْقِيــق، ولا مَــن اجتمــع لــه مِ
مـِـن مســافة شــهرٍ. ومَهَــر في العلــوم وأتقــن المعقــولَ والمنقــول إلــى أنْ صــار المرجوعُ 
ى لنشَــرِ العلــوم، وكان لا يَـــمَلُّ مـِـن التَّدريــس  إليــه في الفتــوى ببــلد المغْــرب، وتَصــدَّ

ــوى)46(. ــث والفت ــماع الحدي وإس

لــه التَّصانيــفُ العزيــزة والفضائــلُ الكثيــرة، وانتشــر عِلمــه شــرقًا وغربًــا؛ فكانــت 
وايــة، وكان حافظًــا للمَذهَــب ضابطًــا  حلــةُ في الفتــوى والاشــتغال بالعِلــم والرِّ إليــه الرِّ
لقواعــده، إمامًــا في علــوم القــرآن، مُجيــدًا في التَّفســيرِ والعربيــة، والأصلَيــن والفرائــض 

والحســاب، وعلــمِ الـــمَنطقِ والمعــاني والبيــان، وغيــرِ ذلك)47(.

س للمُعجم الـمفهرس«، 2: 460. )43(  ينظر: ابن حجر العسقلنيِّ، »المجمع الـمؤسِّ
)44(  ينظر: السخاوي، »الضوء اللمع لأهل القرن التاسع«، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات 

اللغويين والنُّحاة«، ): 229.
))4(  ينظر: السخاوي، »الضوء اللمع لأهل القرن التاسع«، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات 

اللغويين والنُّحاة«، ): 229.
)46(  ينظر: السخاوي، »الضوء اللمع لأهل القرن التاسع«، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات 

اللغويين والنُّحاة«، ): 229.
رين«، 2: 237. اودي، »طبقات الـمفسِّ )47(  ينظر: الدَّ
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ــى  وتَولَّ الإســلم،  وقُضــاة  الأعــلم  العلمــاء  مـِـن  ــةٌ  جِلَّ يدَيــه  بيــن  ج  تَخــرَّ
ــد  ر لتجوي ــدُّ ــم والتَّص ــتغال بالعل ــع للش ــة، وانقط يتُون ــع الزَّ ــة بجام ــةَ والخَطاب الإمام

القــراءات)48(.

  صِفاته:

ــغل بالعِلــم)49(، واجتمــع  هــد والــوَرع، مُلزِمًــا الشُّ كان رأسًــا في العِبــادةِ والزُّ
ــن،  ــن، وعقــلٍ رَصي ــنٍ متي ــاس)0)(، وكان ذا دِي ــن النَّ ــرُ مِ ــه الكثي علــى اعتقــاده ومحبَّت
هــر، لا يَفتُــر عــن ذِكــرِ الله وتــلوة  ب، صائــمَ الدَّ ــلَّ وحُســنِ إخــاءٍ وبَشاشــةِ وجــهٍ للطُّ
القــرآن إلاَّ في أوقــات الاشــتغال، لا يُــرى إلاَّ في الجامــع أو في حَلَقــة التَّدريــس، وكان 

ــه، ويســعى في قضــاء حوائجهــم. يبالِــغ في الــرِّ والإحســان إلــى الوارِدِيــن علي

لــه الُله وأعطــاه مــا لــم يجتمــع لغَيــره في بلــده؛ فكانــت لــه أوقــافٌ جزيلــة  وقــد خوَّ
ــهُ  ــدةٌ وفضائل ــهُ عدي ــوَرَع، ومناقب ــد وال ه ــادة والزُّ ــا في العِب ــرِّ، وكان رأسً ــوه ال في وج

ــرة)))(. كثي

  أبرزُ مؤلَّفاته:

تفسير القرآن الذي هو ميدان هذا البحث:  
لــه عــددٌ مِــن الطَّبعــات، منهــا طبعــةُ: )دار الكتــب العلميــة - بيــروت( في أربعــة 
أجــزاء، وطبعــةُ: )دار ابن حــزم - بيــروت( في خمســة أجــزاء، وهــي التــي اســتقرَّ عليها 
ــي كان  ــيرة، الت ــمواضع اليس ــض الـ ــث، إلاَّ في بع ــذا البح ــا في ه ــا واعتمدناه اختيارُن

جــوع فيهــا إلــى طبعــةٍ أخــرى مــع إثبــات ذلــك في الهامــش. ــدَّ مِــن الرُّ لا بُ

رين«، 2: 237. اودي، »طبقات الـمفسِّ )48(  ينظر: الدَّ
، »الضوء اللمع لأهل القرن التاسع«، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات  )49(  ينظر: السخاويُّ

اللغويين والنُّحاة«، ): 229.
رين«، 2: 237. اودي، »طبقات الـمفسِّ )0)(  ينظر: الدَّ

)))(  ينظر: المرجع السابق، 2: 237.
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ــذُ ابن عرفــة  ــةٌ لتفســير القــرآن العظيــم قيَّدهــا تلمي وهــذا التَّفســيرُ تقييــداتٌ ثَريَّ
روايــةُ  روايــات:  ثــلثُ  ولــه  عنــه،  ابن عرفــة  تلمــذة  ــاتِ  مَرويَّ مـِـن  فهــو  عنــه؛ 
الأبّي محمد بــن خليفــة الوشــتاني، وروايــة البَسِــيلي أحمد بــن محمــد البَسِــيلي، 
ــى  ــودةٌ حتَّ ــرةَ مفق ــنَّ الأخي ــم، لك ــي أبي القاس ــريف الإدريس ــلوي الشَّ ــة السّ ورواي

الآن)2)(.

ولكَــونِ أصــل هــذا التَّفســير تقييــداتٍ فــإنَّ أفضلَهــا وأشــملها يكــون لأشــدِّ 
أشــدَّ  أنَّ  الـــمعتمَدة  النُّســخة  ــقُ  محقِّ ــح  رجَّ وقــد  لابن عرفــة،  مُلزَمــةً  التَّلميــذ 
؛ فتكــون نُســختُه هــي الأفضــلَ بيــن  التَّلميــذ الـــمُقيِّدين مُلزَمــةً لابن عرفــةَ هــو الأبِّــيُّ
ــة النُّسَــخ فهــي تَتــآزر، وهــذا مــا اعتمــده صاحــبُ  التَّقييــدات دون الاســتغناء عــن بقيَّ
الطَّبعــة الـــمُعتمَدة في هــذا البحــث، وذُكــر علــى غُــلف طبعــة دار ابن حــزم مِــن هــذا 
ــل، وجــاء في  ــة البَســيليِّ للتَّكمي ــن رواي )3)()4)( مــع تضمي

ــيِّ ــة الأبِّ ــا رواي التَّفســير أنَّه
ــا  ــه يُمكنِنُ ــي أنَّ ــكلمَ لا يعن ــذا ال : »إلاَّ أنَّ ه ــيِّ ــة الأبِّ ــة رواي ــان أفضلي ــد بي ــق بع التحقي
ــمقارنة بيــن  راســةَ الـ الاســتغناءُ بنــصِّ الأبِّيِّ عــن نــصِّ البَسِــيليِّ في التَّحقيــق؛ لأنَّ الدِّ
ــن  ــا لا يمكِ ــن أيدين ــذي بي ــا عــن وجــود ثغــراتٍ في نــصِّ الأبِّي ال ــن تَكشــف لن ي النَّصَّ
؛ ليَكتمــلَ التَّقييــد، أَضِــفْ إلــى ذلــك الكلمــاتِ  ها وتصحيحُهــا إلاَّ بنــصِّ البَسِــيليِّ سَــدُّ
ــا  ــعِفُنا به ــخ، فيُس ــع النُّس ــقُط في جمي ــا أو تَس ــرت قراءتُه ــي تَعسَّ ــدة الت ــلَ العدي والجُم
ــبٍ مــع  ــا إلــى جن ــه جَنبً ــه ووضعِ ــا علــى الاســتعانةِ ب ، وهــو مــا يَحمِلن ــدُ البَسِــيليِّ تقيي

هذه  استفدنا  فقد  ص38-23،  ابن حزم(،  دار  )طبعة  ابن عرفة«،  الإمام  »تفسير  ابن عرفة،  )2)(  ينظر: 
الفقرة منه.

)3)(  ينظر: المرجع السابق، ص23-38، فقد استفدنا هذه الفقرة منه.
هكذا:  الكتاب  اسمُ  املة  الشَّ على  صفحاتها  ل  أوَّ في  فجاء  العلمية؛  الكتب  دار  طبعة  في  ذُكر  )4)(  ومثِلُه 

»تفسير ابن عرفة برواية الأبِّي«.
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قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ المبحث اِوذ: التَّ

قُّ أقــربَ مــا  يــن، ويكــونَ النَّــصُّ الـــمُحقَّ ؤيــةَ حــول قيمــة النَّصَّ ؛ لتكتمــلَ الرُّ نــصِّ الأبِّــيِّ
ــه«)))(. ــن صاحب يكــون مِ

الـمُختصَر في الـمنطق:  
متــه عــن ســبب تأليفــه: »فرأيــتُ أنْ أجمــعَ لهــم  فــه لتلمذتــه)6)(، وقــال في مُقدِّ ألَّ
قواعــدَ الفــنِّ بوسَــط الاختصــار، مــع زيــادةٍ عُرْيَــةٍ عــن الإكثــار، مُنبِّهًــا علــى مــا قيــل مـِـن 

ــفٍ وبرهــانٍ مُزيَّــفٍ«)7)(. مشــهورِ رأيٍ مُضعَّ

المختصر الكبير )في فقه الـمالكية(:  
هــذا الكتــابُ مُهــمٌّ في بابــه. يقــول ابنُ عاشــور: »بَحَــث فيــه الأنظــارَ الـــمهجورة 
ــمصُطلَح بيــن  ــادس، ووَضَعهــا بيــن الأقــوالِ الـ ــذ القــرنِ السَّ ــمروكة من والأقــوالَ الـ
الفقهــاء علــى الأخــذِ بهــا تشــهيرًا وترجيحًــا واختيــارًا، علــى بسِــاطٍ واحــدٍ مِــن النَّقــدِ 
ــا ارتبطــتْ بــه تلــك الأقــوالُ مِــن  والتَّحقيــق، والـــمُقارَنةِ والاســتدلال، والكشــفِ عمَّ
ــروفٍ  ــارٍ لظُ ــن اعتب ــهيرها مِ ــا وتش ــا اختيارُه ــط به ــا ارتب ــة، وم ــة وزائل ــاراتٍ باقي اعتب
ــولًا،  ــا ومقب ــار قائمً ــةٍ، قــد يكــون وجــهُ ذلــك الاختب ــة أو إعمــالٌ لأصــولٍ نظري واقعي

ــلً ومحــلَّ نَظَــرٍ«)8)(. وقــد يكــون زائ

امل )في أصول الدين(: المختصر الشَّ  
هذا الكتابُ عارَض به ابنُ عرفةَ كتاب طوالعَ الأنوار، للبَيْضاوي.

مختصر الفرائض:  
هذا الكتابُ اختصر فيه ابنُ عَرفةَ كتاب الفرائض للحَوْفي.

)))(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ص33.
)6)(  ينظر: ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ص20.

، ابن عرفة، »الـمختصر في الـمنطق«. المكتبة الشاملة، ص). )7)(  محمد بن محمد الورغميِّ
فين التُّونسيِّين«، 3: 369. )8)(  محمد محفوظ، »تراجم الـمؤلِّ
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الحدود في التَّعريفات الفقهية:  
وفيه جُملةٌ من التَّعريفات للأبواب الفقهية.

إلى غيرِ ذلك منِ الـمُؤلَّفات القيِّمة)9)(.

  الوفاة:

مًــا  ــؤدَد في العلــم، عالـــمًا مُعلِّ بَقِــيَ الإمــامُ ابنُ عرفــة علــى حالـِـه مـِـن العَظَمــةِ والسُّ
ــالُ  مــان؛ فتَتلمــذتْ عليــه الأجي ــن الزَّ ــن نصــفِ قــرنٍ مِ ــرَ مِ ــم فنــونَ الـــمعرفة لأكث يُعلِّ
مُتعاقبِــةً تَنهَــل مـِـن علومــه، وهــو لا يَعــرِف كَلــلً ولا مَلــلً، إلــى أنَّ أَحــسَّ بدُنــوِّ أجَلــه 
ــهر  ــن ش ــرَ مِ ــعَ عش ــاء التَّاس ــوم الثُّلث ــيَ في ي ــث أنْ تُوفِّ ــا لَبِ ــر، وم ــالٍ وفي ق بم ــدَّ فتَص
ــادى  ــن جُم ــرين مِ ــعِ والعش اب ــس الرِّ ــةَ الخمي ــيَ ليل ــل: تُوفِّ ــى)60(، وقي ــادى الأوُل جُم
ــيَ في ســنة ثــلثٍ وثمانمائــة عــن سَــبعٍ  الآخــرة))6(، وعلــى كلِ القَولَيــن فقــد تُوفِّ
وثمانيــن ســنةً تقريبًــا)62(، ودُفــن في مقــرة الجــلز بتُونُــس)63(. r رحمةً واســعةً)64(.

ابن حزم(،  دار  )طبعة  لابن عرفة،  الكريم«،  القرآن  تفسير  مة  »مقدِّ عند:  ابن عرفة  فاتُ  مؤلَّ )9)(  تُنظر 
اودي،  س للمُعجم الـمفهرس«، 2: 462؛ والدَّ ): 9)-22، ابن حجر العسقلني، »المجمع الـمؤسِّ
2: 280؛  جال«،  الرِّ أسماء  في  الحِجَال  ة  »دُرَّ وابن القاضي،  2: 238؛  رين«،  الـمفسِّ »طبقات 
»الأعلم«،  رِكليّ،  والزِّ 2: 6)2؛  ابع«،  السَّ القرن  بعد  مَن  بمحاسن  الطَّالع  »البدر  والشوكاني، 

7: 43؛ والوَفَيَات والأحداث، ص67).
ا نشأ في البلد التونسية من عالم أديب، ): )33. )60(  هذا بحسَب: عنوان الأريب عمَّ

اودي، 2: 238. رين«، للدَّ ))6(  هذا بحسَب: »طبقات الـمفسِّ
بأنَّ ميلدَ الإمام  التي ذكرتْها عند ولادته، والقائلِ  الـمراجع  ح بكثرة  القَولِ المرجَّ العُمر على  )62(  هذا 

ابن عرفة كان في عام 6)7هـ..
ا نشأ في البلد التونسية من عالم أديب«، ): )33. )63(  ينظر: النيفر، »عنوان الأريب عمَّ

اودي،  والدَّ 2: 462؛  الـمفهرس«،  للمُعجم  س  الـمؤسِّ »المجمع  العسقلني،  ابن حجر  )64(  ينظر: 
= والنيفر،  3: 9)2؛  الفحول،  طبقات  إلى  الوصول  وسُلَّم   ،238 :2 رين«،  الـمفسِّ  »طبقات 

378
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ المبحث اِوذ: التَّ

قابُل اني: منهجُ ابنِ عرفةَ في إيرادِ حذفِ التَّ المطلبُ الثَّ

  أولاً: منهجه في بيان نَظْم الآية وسياقها بعد تقدير وجود حذفِ التَّقابُل فيها، 
ويَسلُك في ذلك مَسلَكَين:

لُ: أنْ يَذكُرَ سياقَ الآية ونظْمَها مع تقدير الـمحذوفَين في مَحلِّها منِ النَّظْم. الأوَّ

وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡ 
َ
ءٌ أ مۡــرِ شَۡ

َ
مثِــالُ ذلــك عنــد قَولـِـه تعالــى: }لَيۡــسَ لـَـكَ مِــنَ ٱلۡ

بَهُــمۡ فَإنَِّهُــمۡ ظَلٰمُِــونَ 128{ ]آل عمــران:28)[ قــال: »فيــه عنــدي  حــذفُ  التَّقابُــل؛  وۡ يُعَذِّ
َ
أ

ــم  ــوَب عليه ــرُ: أو يَتُ ــمعصيةَ؛ فالتَّقدي ــل الـ ــا تُقابِ ــذابَ، وإنِّم ــل الع ــةَ لا تُقابِ لأنَّ التَّوب
ل نقيــضَ مــا ذُكــر في  بَهــم؛ فحَــذَف مـِـن الأوَّ فيَرحَمَهــم، أو يَدُومُــوا علــى كُفرهــم فيُعذِّ

ل«))6(. ــاني نقيــضَ مــا ذُكــر مِــن الأوَّ ــاني، ومِــن الثَّ الثَّ

كنيَــن الـــمحذوفَين دون بيــانِ محــلِّ كلِّ ركــنٍ محــذوف  الثَّــاني: أنْ يَذكُــرِ الرُّ
ــياق، بــل يكتفــي بالإشــارة للمحذُوفَيــن. مثِــالُ ذلك عند قَولـِـه تعالى:  ومَوضِعِــه في السِّ
صَابـَـتۡ حَــرۡثَ 

َ
نۡيَــا كَمَثَــلِ ريِــحٖ فيِهَــا صٌِّ أ }مَثَــلُ مَــا ينُفِقُــونَ فِ هَـٰـذِهِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ

نفُسَــهُمۡ يَظۡلمُِــونَ 117{ 
َ
ُ وَلَكِٰــنۡ أ هۡلَكَتۡــهُۚ وَمَــا ظَلَمَهُــمُ ٱللَّ

َ
نفُسَــهُمۡ فَأ

َ
قـَـوۡمٖ ظَلَمُــوآْ أ

ــي  ــابق أنَّ أموالَهــم وأولادهــم لا تُغْن ــكلمُ السَّ ــن ال ــا تَضمَّ ــال: »لَمَّ ]آل عمــران:7))[ ق

ــن  ــا مِ ــا إبطــالٌ له ــن أموالهــم، وهــذا إمَّ ــا يُنفِقــون مِ ــة م ــانِ عاقب ــه ببي ب عنهــم شــيئًا عقَّ
نيــا تــارةً يكــون البَخْــسُ فيــه بعــدمِ حركتــه  أصلهــا أو إبطــالٌ لثمرتهــا؛ لأنَّ الـــمالَ في الدُّ
وتــركِ التَّجْــر بــه، وتــارةً يكــون البخــسُ فيــه مـِـن حَوالــةِ الأســواق فيــه بالخَســارة، وهــو 

ا نشأ في البلد التونسية من عالم أديب«، ): 334؛ وابن عرفة، »تفسير الإمام  = »عنوان الأريب عمَّ
ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ص8).

))6(  ابن عرفة، »تفسير القرآن الكريم«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 240.
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أظهَــرُ في التَّشــبيه هنــا، وهــلْ هــو تشــبيهُ مفــرَدٍ بمُفــردٍ واحــدٍ كقَولـِـه تعالــى: }وَلَكِٰــنَّ 
ل أو  ــن الأوَّ ــا مِ ــه حــذفُ شــيءٍ واحــدٍ، إمَّ ِ{ ]البقــرة:77)[ ففي ــٱللَّ ِ ــنَ ب ــنۡ ءَامَ ــرَِّ مَ ۡ ٱل
رْعِ  ــزَّ ــرة بال ــه في الآخ ــم وإحباطَ ــه إنفاقَه ــبَّه في ــل وش ــذفِ  التَّقابُ ــن  ح ــاني، أو مِ ــن الثَّ مِ

يــح«)66(. ــه بالرِّ الأخضــر وإهلكِ

في  ويَسلُك  التَّقابُلي،  الحذفِ  مِن  الـمحذوفةِ  اِركانِ  ذِكر  في  منهجه  ثانيًا:    

ذِكرها ثلاثةَ مَسالكَ:

ــا. مثِــالُ ذلك  كنيَــن الـــمحذوفَين مــن أركان الحــذف التَّقابُلــي نصًّ لُ: ذِكــرُ الرُّ الأوَّ
مــا ذكــره عنــد قَولـِـه تعالــى: }قُــلۡ جَــاءَٓ ٱلَۡــقُّ وَمَــا يُبۡــدِئُ ٱلۡبَطِٰــلُ وَمَــا يعُِيــدُ 49{ 
ــدِئ  ــلْ جــاء الحــقُّ ]يُبْ ــل؛ أي: قُ ــه حــذفُ التَّقابُ ]ســبأ:49[ قــال: »يحتمــل أن يكــون في

ويُعيــد[، ]وزَهَــق[ الباطــلُ ومــا يُبــدِئ ومــا يُعيــد«)67(.

ــاني: ذِكــرُ أحــدِ الأركان الـــمحذوفة مِــن أركان الحــذف التَّقابُلــي، والاكتفــاءُ  الثَّ
بذِكــره للإشــارة إلــى الركــن الآخــر.

ــوهۚٞ  ــوَدُّ وجُُ ــوهٞ وَتسَۡ ــضُّ وجُُ ــوۡمَ تبَۡيَ ــالُ ذلــك مــا ذَكَــره عنــد قَولِــه تعالــى: }يَ ومثِ
ــا  ــذَابَ بمَِ ــواْ ٱلۡعَ ــمۡ فَذُوقُ ــدَ إيِمَنٰكُِ ــم بَعۡ كَفَرۡتُ

َ
ــمۡ أ تۡ وجُُوهُهُ ــوَدَّ ــنَ ٱسۡ ِي ــا ٱلَّ مَّ

َ
فَأ

ــا  ــمۡ فيِهَ ِۖ هُ ــةِ ٱللَّ ــيِ رحََۡ ــمۡ فَ ــتۡ وجُُوهُهُ ــنَ ٱبۡيَضَّ ِي ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــرُونَ 106 وَأ ــمۡ تكَۡفُ كُنتُ

م منَِّــا ســؤالٌ؛ وهــو: لـِــمَ ذُكــر ســببُ  ونَ 107{ ]آل عمــران:06)-07)[ إذ قــال: »تَقــدَّ خَـٰـدُِ
دوا، ولــم يُذكــر ســببُ رحمــة هــؤلاء وثوابُهــم فلــم  د لهــم وهُــدِّ تعذيــب أولئــك وعُــدِّ
ذِيــنَ ابْيَضــتْ وُجُوهُهُــمْ(، ]فيُقــال لهــم: اهتديتــم إلــى الإيمــان واتَّبعتــم  ــا الَّ يُقَــلْ: )وَأَمَّ

ــم خالــدون في رحمــة الله. الرســول[ فأنتُ

)66(  المرجع السابق، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 223.
)67(  ابن عرفة، »تفسير القرآن الكريم«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 768.
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قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ المبحث اِوذ: التَّ

ــا أنَّــه مـِـن  حــذفِ  التَّقابُــل، وإَّمــا بــأنَّ هــذا جَــرى علــى  قــال: والجــواب: إمَّ
بونه  نيــا؛ أنَّ مَن عَصاهــم يُعذِّ فــحِ الـــمألوف مـِـن فُضلء الـــمُلوك والأشــرافِ في الدُّ الصَّ
مــوا عليــه  دون عليــه أفعالَــه القبيحــة زيــادةً في عذابــه بالقَــول والفِعــل، ومَــن تَكرَّ ويُعــدِّ
رونــه بمــا سَــلَفتْ لــه حسْــبما  د إســداء النِّعَــم عليــه، ولا يُذكِّ فأطاعهــم يكافئونــه بمجــرَّ

ــاعرُ: قــال الشَّ

بــنِــعــمــةٍ ــيَّ  ــ إلـ أَســــــدَى  ــرؤٌ  ــ ــ ام ــلُ))))وإنِ  ــيـ ــخـ ــبَـ ةً لَـ ــا مَـــــــرَّ ــه ــي ــــــر ف وذكَّ

قلــتُ: وأشــار إلــى: تعذيــبُ الله لهــم عــدلٌ وجــزاءٌ عــن كُفرهــم، ورحمتُــه بهــم 

محــضُ تفضيــلٍ لا جــزاءُ عملهــم بوجــهٍ«)69(.

الثَّالــث: الاكتفــاءُ بالإشــارة إلــى حــذف التَّقابُــل دون ذكــر أيِّ ركــنٍ مـِـن الأركان 
ر. ها الـــمُقدَّ الـــمحذوفة بعَين نصِّ

ــارَ  بۡــرَارَ لـَـيِ نعَِيــمٖ 13 وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ
َ
مثِــالُ ذلــك مــا ذكــره عنــد قَولـِـه تعالــى: }إنَِّ ٱلۡ

ــه ذَكــر في  ــيِ جَحِيــمٖ 14{ ]الانفطــار:3)-4)[ إذ قــال: »في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ لأنَّ لَ
ــه، وفي القِســمِ الثَّــاني العكــس«)70(. القِســم الأول مــا يَحصُــل لهــم دون مَحلِّ

)68(  هذه روايةُ البيت في تفسير ابن عرفة، وصوابُه:

ــةً ــع ــي ــن صَ إلـــــيَّ  أَســـــــدَى  امــــــرؤٌ  ــلُوإذا  ــ ــي ــ ــخ ــ ــبَ ــ ةً لَ ـــــرنـــــيـــــهـــــا مَـــــــــــــرَّ وذكَّ

ورُوي أيضًا: »للئيمُ« بدلًا من: »لبخيلُ«.

ة مصادرَ غيرَ منسوب. والبيتُ مرويٌّ في عدَّ

)69(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: ))2.

دار  )طبعة  نفسه،  المرجع  أيضًا:  وينظر   .332 :4 العلمية(،  الكتب  دار  )طبعة  السابق،  )70(  المرجع 

ابن حزم(، ): 74).
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  ثالثًا: منهجُهُ في عدد الآيات التي يَبنِي عليها الحذفَ التَّقابُلي ويجعلها مَدارَه وهو 
على أربعةِ أَضُربٍ:

الأول: أنْ يَبنيَِ الحذفَ التَّقابُليَّ على آيةٍ واحدة:

ــلَمِٰ  ــدۡرَهُۥ للِِۡسۡ ُ صَ حَ ٱللَّ ــن شََ فَمَ
َ
ــى: }أ ــه تعال ــد قَولِ ــره عن ــا ذك ــك م ــالُ ذل مثِ

وْلَٰٓئـِـكَ فِ ضَلَـٰـلٖ 
ُ
ِۚ أ بّـِـهِۚۦ فَوَيۡــلٞ لّلِۡقَسِٰــيَةِ قُلُوبُهُــم مِّــن ذِكۡــرِ ٱللَّ ٰ نـُـورٖ مِّــن رَّ فَهُــوَ عََ

ــر  ــه نَظ ــك، وأنَّ ــن ذل ــة ع ــول النَّتيج ــى حص ــارةٌ إل ــال: »إش ــر:22[. إذ ق ــنٍ{ ]الزم بِ مُّ
فاهتــدى. قــال: وفي الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي فبُشْــرَى لــه، }فَوَيۡلٞ لّلِۡقَسِٰــيَةِ قُلُوبُهُم{، 
ــدر مُبالَغــةً وتحضيضًــا علــى  ــرحَ إلــى الصَّ ــن ربِّهــم. وأَســندَ الشَّ فهُــم علــى ضــللٍ مِ

الاتِّصــاف بأســباب ذلــك«))7(.

الثَّاني: أنْ يَبنيَِ الحذفَ التَّقابُليَّ على آيتَين:

مثِــالُ ذلــك مــا ذكــره عنــد قَولـِـه تعالــى: }كََّ بـَـلۡ تُبُِّــونَ ٱلۡعَاجِلَــةَ 20 وَتـَـذَرُونَ 
ــةُ،  ــمَحبَّة إلاَّ الكراه ــدُّ الـ ــا ضِ ــتَ: م ــإنْ قل ــال: »ف ــة:20-)2[ إذْ ق ــرَةَ 21{ ]القيام ٱلۡأٓخِ
ــون العاجلــة  ــه مِــن  حــذفِ  التَّقابُــل؛ أي تُحِبُّ ــرك إلاَّ الفعــلُ؛ فالجــوابُ أنَّ ومــا ضِــدُّ التَّ

ــرةَ وتَذَرُونهــا«)72(. ــون عليهــا، وتَكرَهــون الآخِ وتُقبلِ

الثَّالث: أنْ يَبنيَِ الحذفَ التَّقابُليَّ على ثاثِ آيات:

ــا مَــنۡ  مَّ
َ
مثِــالُ ذلــك مــا ذكــره عنــد قَولـِـه تعالــى: }فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَــةٖ 7 وَأ

ــهُۥ هَاوِيَــةٞ 9{ ]القارعــة:7-9[ إذْ قــال: »والآيــةُ عنــدي مِــن  مُّ
ُ
ــتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 8 فَأ خَفَّ

ــتۡ  ــا مَــنۡ خَفَّ مَّ
َ
ــةٖ{ ومَرتَبــةٍ عاليــةٍ، }وَأ ــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَ  حــذف  التَّقابُــل؛ أي }فَهُ

ــهُ هاويــةٌ«)73(. مَوَزِٰينُــهُۥ{ فهــو في عِيشــةٍ كارِهــةٍ وأُمُّ

))7(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: )89.
)72(  المرجع السابق، )طبعة دار الكتب العلمية(، 4: 324.

)73(  المرجع السابق، )طبعة دار ابن حزم(، ): 642.
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قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ المبحث اِوذ: التَّ

ابع: أنْ يَبنيَِ الحذفَ التَّقابُليَّ على خَمسِ آيات: الرَّ

ــهِۦ  ــهُۥ بيَِمِينِ وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
ــى: }فَأ ــه تعال ــد قَول ــره عن ــا ذك ــك م ــالُ ذل مثِ

ــا  مَّ
َ
ورٗا 9 وَأ ــرُۡ ــهِۦ مَ هۡلِ

َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــيٗا 8 وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يُاَسَ 7 فَسَ

وتَِ كتَِبَٰــهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡــرِهۦِ 10 فَسَــوۡفَ يدَۡعُــواْ ثُبُــورٗا 11 وَيَصۡــيَٰ سَــعِياً 12{ 
ُ
مَــنۡ أ

وتَِ 
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
]الانشــقاق:7-2)[ إذ قــال: »عنــدي في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي: }فَأ

ــهِۦ  هۡلِ
َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــيٗا 8 وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يُاَسَ ــهِۦ 7 فَسَ ــهُۥ بيَِمِينِ كتَِبَٰ

ــا مَــن أوتي كتابــه بشِــماله)74( فســوف  ـةً وحريــرًا، وأمَّ ورٗا 9{ ويُجــزَى جَنّـَ مَــرُۡ
ــال: والظَّاهــرُ أنَّ التَّســمية  ــى ســعيرًا. ق ــورًا ويَصلَ ــو ثُب يُحاسَــب حســابًا عســيرًا ويدعُ

حاصــرة«))7(.

          

)74(  كذا في تفسير القرآن الكريم، لابن عرفة، )طبعة دار ابن حزم(، ): 76)، والذي في سورة الانشقاق: 
وتَِ كتَِبَٰهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡرِهۦِ 10{، ولعلَّ هناك تحريفًا في الأصل أو تصحيفًا في النَّقل.

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
}وَأ

))7(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ): 76).
ابن حزم:  طبعة  نسخ  وفي  جاهرة«،  القِسمةَ  أنَّ  »والظَّاهرَّ   :333 :4 العلمية،  طبعة  في  ورد  تنبيه:   
ة  ]التسمية حاصرة، والتسمية حاضرة[ ولعل المراد بقولُه: »حاصرةٌ« هنا - والله أعلم- يعني به أنَّه ليس ثمَّ

مال. ا أن يكونَ منِ وراء الظَّهر بالشِّ ا أنْ يكونَ إيتاءُ الكتاب باليمين وإمَّ صِنفٌ ثالثٌ؛ فإمَّ
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اني  المبحثُ الثَّ

شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

سورةُ البقرة

ــا  ــةٗ فَمَ ــا بَعُوضَ ــاٗ مَّ ــرۡبَِ مَثَ ن يَ
َ
ٓۦ أ ــتَحِۡ َ لَ يسَۡ ــى: }إنَِّ ٱللَّ ــه تعال قولُ  -(

ِيــنَ  ــا ٱلَّ مَّ
َ
بّهِِــمۡۖ وَأ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ فَيَعۡلَمُــونَ أ ــا ٱلَّ مَّ

َ
فَوۡقَهَــاۚ فَأ

ُ بهَِـٰـذَا مَثَــاٗۘ يضُِــلُّ بـِـهِۦ كَثـِـيٗا وَيَهۡــدِي  رَادَ ٱللَّ
َ
كَفَــرُواْ فَيَقُولـُـونَ مَــاذَآ أ

ٓۦ إلَِّ ٱلۡفَسِٰــقِنَ{ ]البقــرة:26[. بـِـهِۦ كَثِــيٗاۚ وَمَــا يضُِــلُّ بـِـهِ
ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ ــا  مَّ

َ
}فَأ ابنُ عرفــة: »الآيــةُ فيهــا  حــذف  التَّقابُــل؛ أي:  قــال 

ِيــنَ كَفَرُواْ  ــا ٱلَّ مَّ
َ
بّهِِــمۡ{ ويقولــون ذلــك بألْسِــنتَهِم، }وَأ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ

َ
فَيَعۡلَمُــونَ أ

ُ بهَِـٰـذَا مَثَــاٗ{، ويعتقــدون ذلــك بقلوبهــم؛ لذلــك لــم يَقُــلْ في  رَادَ ٱللَّ
َ
فَيَقُولـُـونَ مَــاذَآ أ

ــلً«)76(. ــا بهــذا مث الكافريــن: بمــاذا أراد ربُّن

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
ل: )ويقولــون ذلــك بألْسِــنتهِم( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة  إذْ حــذف مـِـن شــطر الآيــة الأوَّ
ُ بهَِـٰـذَا مَثَــاٗ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة  رَادَ ٱللَّ

َ
الثَّــاني: }فَيَقُولـُـونَ مَــاذَآ أ

نَّــهُ 
َ
ل: }فَيَعۡلَمُــونَ أ الثَّــاني: )ويعتقــدون ذلــك بقلوبهــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

بّهِِــمۡ{ دلَّ عليه. ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ
ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة - بعــد تقدي وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآي

ــي: ــو الآت ــى النَّح ــة - عل ابن عرف

)76(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، طبعة دار ابن حزم، ): 99).
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ِيــنَ  ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــاۚ فَأ ــا فَوۡقَهَ ــا بَعُوضَــةٗ فَمَ ــاٗ مَّ ــرۡبَِ مَثَ ن يَ

َ
ٓۦ أ ــتَحِۡ َ لَ يسَۡ }إنَِّ ٱللَّ

ِينَ  ــا ٱلَّ مَّ
َ
بّهِِــمۡ{ )ويقولــون ذلــك بألْسِــنتهِم( }وَأ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ

َ
ءَامَنُــواْ فَيَعۡلَمُــونَ أ

ُ بهَِـٰـذَا مَثَــاٗ{ )ويعتقــدون ذلــك بقلوبهــم( }يضُِــلُّ  رَادَ ٱللَّ
َ
كَفَــرُواْ فَيَقُولـُـونَ مَــاذَآ أ

ٓۦ إلَِّ ٱلۡفَسِٰــقِنَ 26{ ]البقــرة:26[)77(. بـِـهِۦ كَثـِـيٗا وَيَهۡــدِي بـِـهِۦ كَثيِٗاۚ وَمَــا يضُِــلُّ بـِـهِ
ــرَّ في خــروج التَّعبيــر القــرآني علــى هــذا النَّظْــم والرصــف -حيــث عبَّــر  ولعــلَّ السِّ
في جانــب الـــمؤمنين بالعِلــم، الــذي يــدلُّ على رســوخ الاعتقــاد في قلوبهــم، وفي جانب 
الكافريــن بالقَــوْل الــذي يــدلُّ علــى جهلهــم وعِنادهــم- هــو بيــانُ حــالِ كلِ الفَريقَيــن؛ 
ةِ  ــوَّ ــم وقُ ــاتِ مَوقفِه ــى ثب ــة عل ــةٌ بيِّن ــه دلال ــاد في ــمؤمنين بالاعتق ــب الـ ــرُ في جان فالتَّعبي
ــيء نابــعٌ عــن  منطقهــم ونُــورِ بصيرتهِــم الـــمبنيِّ علــى الإيمــانِ والتَّســليم؛ إذِ اعتقــادُ الشَّ

التَّفكيــر في مآلاتــه وحَسَــناته.

رٌ  ثــمَّ إنَّــه مـِـن لــوازم إقــرار القلــب بالإيمــان اقرانُــه بقَــول اللِّســان، كمــا هــو مُتقــرِّ
ــلَف أنَّ الإيمــانَ  قــي السَّ : »وعنــد مُحقِّ ــفارِينيُّ في أصــول الاعتقــاد، وفي بيانــه يقــول السَّ
وإنْ قُلنــا هــو التَّصديــقُ، إلاَّ أنَّــه تصديــقٌ خــاصٌّ مُقيَّــدٌ بقيــودٍ اتَّصــل اللَّفــظُ بهــا، 
ــا بإيمــانٍ  ــم يَأمُرْن ــإنَّ الَله ل ــه؛ ف ــرًا ل وهــذا ليــس نقــلً للَّفــظِ عــن أصــل اللُّغــة ولا تغيي

ره؛ لكَونه محلَّ  ر ابنُ عرفةَ نظمَ الآية بعد حَملهِا على »حذف التَّقابُل«، وقد الْتزمْنا بما قدَّ )77(  هكذا قدَّ
قَولَي  أحد  على  مبنيٌّ  ابنُ عرفة  ذكره  الذي  الآية  نظمِ  تقديرَ  أنَّ  إلى  هنا  التَّنبيهُ  وينبغي  راسة،  الدِّ
ة قَولٌ آخَرُ ذهب  رين في تفسير الآية؛ وهو القَولُ بأنَّ ختامَ الآية منِ باب الخر من الله b. وثمَّ المفسِّ
إلى أنَّ ختامَ هذه الآية منِ قَول الكافرين، لا منِ باب الخر منِ الله b. وقد بيَّن هذا الخلفَ الإمامُ 
القُرطُبيُّ فقال: »قَولُه تعالى: }يضُِلُّ بهِِۦ كَثيِٗا وَيَهۡدِي بهِِۦ كَثيِٗا{ قيل: هو منِ قَول الكافرين؛ أي 
 .b ق به النَّاسَ إلى ضللةٍ وإلى هُدًى. وقيل: بلْ هو خرٌ منِ الله ما مرادُ الله بهذا الـمَثَل الذي يفرِّ
ون بالهُدى أنَّه منِ عنده، فالمعنى: قُلْ يُضِلُّ الُله به كثيرًا ويهدي به كثيرًا؛ أي  وهو أشبهُ؛ لأنَّهم يُقِرُّ
الردوني  أحمد  تحقيق:  القرآن«،  لأحكام  »الجامع  القرطبي،  أحمد  محمد بن  ويَخذُل«.  يُوفِّق 

وإبراهيم أطفيش، )ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 384)هـ-964)م(، ): 244.
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ــقٍ، بــلْ بإيمــانٍ خــاصٍّ وصفــه وبيَّنــه؛ وهــو تصديــقٌ تــامٌّ قائــمٌ بالقلــب، مُســتَلزِمٌ  مُطلَ
 ، لمِــا وَجــب مـِـن الأعمــال القلبيــة وأعمــال الجــوارح؛ فــإنَّ هــذه لــوازمُ الإيمــانِ التَّــامِّ
زم دليــلٌ علــى انتفــاء الـــملزوم؛ ولهــذا قــال: »قَــولٌ باللِّســان«؛ فمَــن لــم  وانتفــاءُ الــلَّ
ــة  قْ بلســانه مــع القُــدرة فليــس بمؤمــن، كمــا اتَّفــق علــى ذلــك سَــلَفُ الأمَُّ يُقِــرَّ ويُصــدِّ

ــة والتَّابعيــن لهــم بإحســان«)78(. حاب ــن الصَّ مِ

ــا التَّعبيــرُ في جانــب الكافريــن بالقَــول -الــذي جــاء علــى هيئــة اســتفهامٍ  وأمَّ
اســتنكاريٍّ منهــم- فدليــلٌ علــى تَخبُّــطِ أحوالهــم وسُــوءِ مُعتقَداتهــم وطَمْــسِ بصيرتهــم 
وجَهلهــم، فإنَّهــم لــم يَتفطَّنــوا إلــى الحقائــق والحُجَــج والراهيــن التــي اشــتمل عليهــا 
الـــمَثَلُ واســتغلقوا معنــاه؛ فبــادَرُوا بالاســتنكارِ قَــولًا فاســتَفهَموا عنــه اســتفهامَ إنــكارٍ 
لمَِوقعِِــه)79(، ومــا ذلــك إلاَّ دليــلٌ بيِّــنٌ علــى سَــفهِ عقولهــم وجَفائهــم، ومُبالَغــةٌ في 
ــا لعِــدمَ العلــم أو للإنــكار، وكلٌّ منهمــا يــدلُّ علــى الجهــل  هــم؛ لأنَّ الاســتفهامَ إمَّ ذَمِّ

ــةً واضحــةً. دَلال

وقيــل: إنَّ )يقولــون( لا يــدلُّ صريحًــا علــى العِلــمِ وهــو الـــمقصودُ، والكافــرون 
ــم  ــمُ الكري ــذا جــاء النَّظْ ــمُعاند فـ)يقولــون( أشــملُ وأجمــعُ)80(؛ ل منهــم الجاهــلُ والـ
بذِكــر أخــصِّ أحــوال كلِ الفَريقَيــن إيجــازًا ولفتًــا لــه، وحَــذَفَ مــا سِــوَى ذلــك؛ 
اعتمــادًا علــى فطِنــة القــارئ إلــى تقديــر الـــمحذوف، الــذي ســنبَنيِ عليــه ذِكــرَ مُعتقَــدِ 

ــم. ــى أعل ــه. والله تعال ــقٍ وقَولِ كلِّ فري

)78(  محمد بن أحمد السفاريني، »لوامع الأنوار البهيِّة وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضيِّة«، )ط2، دمشق: مؤسسة الخافقين، 402)هـ-982)م(، ): 404.

رر في تناسب الآيات والسور«، )د.ط، القاهرة: دار الكتاب  )79(  ينظر: إبراهيم بن عمر البقاعي، »نظم الدُّ
الإسلمي، د.ت(، ): )20.

)80(  ينظر: محمود بن عبد الله الآلوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، )ط)، 
بيروت: دار الكتب العلمية، ))4)هـ(، ): 0)2.
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رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.)8((

البقِاعــيُّ

ــيِّ هُــدٗى  تيِنََّكُــم مِّ
ۡ
ــا يَأ ــاۖ فَإمَِّ ــا جَِيعٗ ــواْ مِنۡهَ ــا ٱهۡبطُِ قَولُــه تعالــى: }قُلۡنَ  -2

ــنَ  ِي ــونَ 38 وَٱلَّ ــمۡ يَۡزَنُ ــمۡ وَلَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ ــدَايَ فَاَ خَ ــعَ هُ ــن تبَِ فَمَ
ونَ  ــدُِ ــا خَٰ ــمۡ فيِهَ ــارِۖ هُ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ

َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــآ أ ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ كَفَ

]البقــرة:39-38[.  }39
قــال ابنُ عرفــة: »وفي الآيــة عنــدي  حــذفُ  التَّقابُــل، والمعنــى: }فَمَــن تبَـِـعَ 
هُــدَايَ{ فَأُولئـِـكَ أَصْحَــابُ الجَنَّــةِ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ، }فَــاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ 
ــكَ  وْلَٰٓئِ

ُ
ــآ أ ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ ــنَ كَفَ ِي ــم }وَٱلَّ ــزْنٌ عليه ــونَ 38{ أي لا حُ يَۡزَنُ

ــون«)82(. ــم يحزن ونَ 39{ وعليهــم الخَــوفُ وهُ ــدُِ ــا خَٰ ــمۡ فيِهَ ــارِۖ هُ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ
َ
أ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
لِ: )فأولئــك أصحــابُ الجنَّــة هُــم فيهــا خالــدون(؛ لأنَّ  إذْ حَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الأوَّ
ونَ 39{ دلَّ  ــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَٰــدُِ صۡحَٰــبُ ٱلنَّ

َ
وْلَٰٓئِــكَ أ

ُ
قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }أ

عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )وعليهــم الخَــوفُ وهُــم يَحزنــون(؛ لأنَّ قَولَــه 
ل: }فَــاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنـُـونَ 38{ دلَّ عليــه. في شــطرِ الآيــة الأوَّ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعْــد تقديــر وجــود حــذف التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابن عرفــة- علــى النَّحــو الآتــي:

تيِنََّكُــم مِّــيِّ هُــدٗى فَمَــن تبَـِـعَ هُــدَايَ{ 
ۡ
ــا يَأ }قُلۡنَــا ٱهۡبطُِــواْ مِنۡهَــا جَِيعٗــاۖ فَإمَِّ

)فأولئــك أصحــابُ الجنَّــة هُــم فيهــا خالــدون( }فَــاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنوُنَ 

))8(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، ): )206-20.
)82(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ): 4)2.
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ونَ  صۡحَٰــبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
بُــواْ بِ َٔايَتٰنَِــآ أ ِيــنَ كَفَــرُواْ وَكَذَّ 38 وَٱلَّ

39{ )وعليهــم الخَــوفُ وهُــم يَحزَنــون( ]البقــرة:39-38[.
صْــف هــو الـــمُناسَبةُ  ــرَّ في خــروج التَّعبيــر القــرآني علــى هــذا النَّظْــم والرَّ ولعــلَّ السِّ
اءَ:  ر بقَولِــه -عــزَّ شــأنه- لآدمَ وحــوَّ ــا صُــدِّ ــة؛ فــإنَّ الخِطــابَ القــرآني لَمَّ لسِــياق القصَّ
هبــة والفــزع إلــى قلوبهــم؛  }قُلۡنَــا ٱهۡبطُِــواْ مِنۡهَــا جَِيعٗــا{ كان ذلــك داعيًــا لتَســلُّلِ الرَّ
ــا لهــم ورحمــةً ورِفقًــا بهــم، مــع مــا فيــه  فجــاء تركيــبُ النَّظْــم علــى هــذا النَّحْــو تطمينً
تهِــم؛ فهُــو ســبحانه -وإنْ أهبطهمــا مـِـن الجنَّــة إلــى  لالــة والإرشــاد لهــم ولذُريَّ مـِـن الدَّ
ــرى  ةً أخ ــرَّ ــة مَ فيع ــمنزِلة الرَّ ــك الـ ــى تل ــا إل ــا يُوصِلهم ــا بم ــم عليهم ــد أنع الأرض- ق
ــا في الـــمذكور مِــن الإشــارة الجامعــة إلــى مــا  وام الــذي لا ينقطــع، فضــلً عمَّ مــع الــدَّ
ــات،  ــع الآف ــن جمي ــلمةَ مِ ــن السَّ ــوف يَتضمَّ ــه؛ إذْ زوالُ الخَ ــى لأوليائ ه الله تعال ــدَّ أَع

ات والـــمُرادات)83(. ــذَّ وزوالُ الحُــزن يَقتضــي الوصــولَ إلــى كلِّ اللَّ

خَــوفُ حُلــولِ  : »فالـــمَنفيُّ عــن الأوليــاء  سِــياق ذلــك يقــول الآلُوســيُّ وفي 
ــي دارُ  ــي ه ــةَ الت ــه يُدخِلهــم الجنَّ ــى أنَّ ــارةٌ إل ــه إش ــرة. وفي ــزن في الآخ ــمكروه والحُ الـ
نفَيــن في  ــلُ بيــن الصِّ ــر التَّقابُ ــذِ يَظهَ ــرور والأمــن لا خَــوفٌ فيهــا ولا حُــزنٌ؛ وحينئ السُّ
الآيتَيــن«)84(، وبذلــك يَظهــر وجــهٌ مـِـن أَوجُــه الإيجــاز في النَّظْــم بذِكــر انتفــاءِ الخَــوف 

ــياق. ــبة السِّ ــامية مــع مُراعــاة مُناسَ ــمعاني السَّ ــى تلــك الـ ــدُلَّ عل والحُــزن عنهــم؛ ليَ

ــب  ــر والتَّكذي ــزاءِ الكُف ــرَ ج ــر c ذِك ــد آثَ ــة فق ــن الآي ــر م ــب الآخَ ــا في الجان وأمَّ
ونَ 39{؛ لأنَّــه  صۡحَٰــبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
وعاقبِتـِـه الوخيمــة بقَولـِـه: }أ

ــه،  ــه أشــدُّ في التَّرهيــب من ــه، ولأنَّ ــح الكُفــر وسُــوء مآلات ــان قُب الأعــمُّ والأشــملُ في بي

)83(  ينظر: محمد بن عمر الرازي، »مفاتيح الغيب«، )ط3، بيروت: دار إحياء الراث العربي، 420)هـ(، 
.472 :3

)84(  الآلوسي، »روح الـمعاني«، ): 240.
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ــار فقــد عُلــم  وتَــرَك ذِكــرَ مــا لا يشــكُّ عاقــلٌ فيــه، إذْ إنَّ مَــن كُتــب عليــه الخلــودُ في النَّ
يــن لا مَحالــةَ. وقــد  ــقاء ومُلبَســتهِ للخَــوفِ والحُــزن الأبَديَّ وُقوعُــه في دَرَكات الشَّ
ــمۡ  ــدُّ إلَِۡهِ ــهِمۡ لَ يرَۡتَ ــيِ رُءُوسِ ــنَ مُقۡنِ ــلً: }مُهۡطِعِ ــرَ قائ وصفهــم f في مَوضِــعٍ آخَ
فۡ ِٔدَتُهُــمۡ هَــوَاءٓٞ 43{ ]إبراهيــم:43[؛ أي: هــي خاليــةٌ لا تَعِــي شــيئًا ولا تَعقِــل 

َ
طَرۡفُهُــمۡۖ وَأ

ة الخَــوف، وشُــبِّهتْ بالهــواء؛ لأنَّ اضطــرابَ أفئدتهــم وجَيَشــانَها في  أمــرًا مـِـن شِــدَّ
ــذي  ــا رُويَ- حَناجِرَهــم كالهــواء ال ــى م ــغَ -عل ــى تَبلُ ةَ حركتهــا حتَّ ــدَّ صدورهــم وشِ
هــو أبــدًا في اضطــراب))8(. فــدلَّ النَّظــمُ الكريــم بإيجــازه وإعجــازه علــى جميــع تلــك 

كــر علــى الأشــدِّ مُناسَــبةً لسِــياق الآيــات. والله أعلــم. الـــمعاني، مــع اقتصــاره في الذِّ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.)86(

البقِاعــيُّ

          

أديب حبوش وآخرين، )ط)،  ماهر  التَّفسير«، تحقيق:  »التَّيسير في  النسفي،  ))8(  ينظر: عمر بن محمد 
الحق بن غالب بن عطية،  اللباب، 440)هـ - 9)20 م(، 9: )))، وعبد  دار  تركيا:  إسطنبول- 
»المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، تحقيق: عبد السلم عبد الشافي محمد، )ط)، بيروت: 
دار الكتب العلمية، 422)هـ(، 3: )34، وعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، »تذكرة الأريب في 
تفسير الغريب )غريب القرآن الكريم(«، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، )42) هـ-2004م(، 

ص86).
)86(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، ): 302.
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سورة آل عمران

ــلُ فِ  ــةٞ تقَُتِٰ ــاۖ فئَِ ــنِۡ ٱلۡقََتَ ــةٞ فِ فئَِتَ ــمۡ ءَايَ ــدۡ كَنَ لَكُ ــى: }قَ ــه تعال قول  -3
ــدُ  ِ ُ يؤَُيّ ۚ وَٱللَّ ــنِۡ يَ ٱلۡعَ

ۡ
ــمۡ رَأ ــم مِّثۡلَيۡهِ ــرَةٞ يرََوۡنَهُ ــرَىٰ كَفِ خۡ

ُ
ِ وَأ ــبيِلِ ٱللَّ سَ

ــران:3)[. ــرِ 13{ ]آل عم بۡصَٰ
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــرَۡةٗ لِّ ــكَ لَعِ ِ ۗ إنَِّ فِ ذَلٰ ــاءُٓ ــن يشََ  ۦمَ ــرِۡهِ بنَِ

ــا أنَّ في الآيــة  حــذفَ  التَّقابُــل؛ أي }فئَِــةٞ{ مؤمنــةٌ }تقَُتٰلُِ فِ  قــال ابنُ عرفــة: »وإمَّ
خۡــرَىٰ كَفـِـرَةٞ{ تُقاتل في ســبيل الطَّاغــوت«)87(.

ُ
ِ وَأ سَــبيِلِ ٱللَّ

ــا علــى  ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة يحتمــل أنْ يكــونَ مبنيًّ
حــذف التَّقابُــل؛ إذْ حُــذف مِــن شَــطر الآيــة الأول: )مؤمنــة( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة 
خۡــرَىٰ كَفـِـرَةٞ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )تُقاتلِ في ســبيل 

ُ
الثَّــاني: }وَأ

ِ{ دَلَّ عليــه. ل: }تقَُتٰـِـلُ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ الطَّاغــوت(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

 ِ { )مؤمنــة( }تقَُتٰلُِ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ }قـَـدۡ كَنَ لَكُــمۡ ءَايـَـةٞ فِ فئَِتَــنِۡ ٱلۡقََتَــاۖ فئَِــةٞ
 ُ ۚ وَٱللَّ يَ ٱلۡعَــنِۡ

ۡ
خۡــرَىٰ كَفـِـرَةٞ{ )تقاتــل في ســبيل الطاغــوت( }يرََوۡنَهُــم مِّثۡلَيۡهِــمۡ رَأ

ُ
وَأ

بۡصَـٰـرِ 13{ ]آل عمــران:3)[.
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ةٗ لِّ يؤَُيّـِـدُ بنَِــرِۡهۦِ مَــن يشََــاءُٓۗ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَعِــرَۡ

ــرَّ في سَــبْكِ التَّعبيــر القــرآني علــى هــذا النَّحْــوِ مجــيءُ الآيــات في ســياق  ولعــلَّ السِّ
الحديــثِ عــن الجهــاد وتثبيــتِ نفــوس الـــمؤمنين وترغيبهِــم في إعــلء كلمــة الله، 
وترهيــبِ الكافريــن مـِـن سُــوء الـــمآل والعاقبة؛ وذلك ببيــانِ الآية والكرامة والـــمُعجِزة 
ــدر  ــذاك- في غــزوة ب بيــن ولا قاصديــن الحــرب -آن ــرَ مُتأهِّ ــمسلمين غي في خــروج الـ

)87(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: )7.
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تهِــم وقُصــورِ أســباب الحــرب  رين، مــع ضَعــفِ شَــوكَتهِم وقلَِّ علــى قَــولِ أكثــرِ الـــمفسِّ
ــكيمتهم  ة شَ ــدَّ ــم وشِ ته ــامِ عِزَّ ــم وتم ــع كثرته ــداء م ــة الأع ةٍ في مُقابَل ــدَّ ــلحٍ وعُ ــن س مِ
ــة  واســتعدادهم للحــرب والقتــال، إلاَّ أنَّ حُســنَ العاقبــة والنَّصــر كانــا حليفًــا للقِلَّ
الـــمؤمنة)88(؛ فناَسَــب أنْ يُذكُــرَ في جانــب الـــمؤمنين أخــصُّ أحــكام الإيمــان وصِفاتـِـه 
وأشــرفُها وأعلــى درجاتــه ولازِمُــه؛ فبُنــيَ اللُّفــظُ في هــذا الجانــب علــى مدحهــم بمــا 
ــق  ــمَدارُ في تحقُّ ــه الـ ــه علي ــا بأنَّ ــم، وإيذانً ــداد بقتاله ــى الاعت ــارةً إل ــام إش ــق بالمق يلي
مِّ والتَّقبيــح بذِكــرِ أخــسِّ  ــا في جانــب الفئــة الأخــرى فقــد بُنيَِ اللَّفــظُ علــى الــذَّ الآيــة. أمَّ
ــنٌ  ــك تضمي ــالله، وفي ذل ــرُ ب ــو الكف ــيطان وه ــبيل الشَّ ــال في س ــزُومِ القت ــم ومل صِفاته
وْا  لمَِعــانٍ جليلــةٍ، تــدلُّ علــى إســقاط قتالهــم عــن درجــة الاعتبــار، وأنَّهــم لــم يَتصَــدَّ

ــن الهَيْبــة والوَجَــل)89(. والله أعلــم. ــا عَراهــم مِ لــه لمِ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.)90(

البقِاعــيُّ

السنة«، تحقيق: مجدي باسلوم، )ط)، بيروت: دار  الماتريدي، »تأويلت أهل  )88(  ينظر: أبو منصور 
القرآن«،  »تفسير  السمعاني،  محمد  ومنصور بن  2: 9)3؛  426)هـ-)200م(،  العلمية،  الكتب 
8)4)هـ-  الوطن،  دار  الرياض:  )ط)،  غنيم،  عباس بن  وغنيم بن  إبراهيم  ياسر بن  تحقيق: 
997)م(، ): 298؛ والحسين بن مسعود البغوي، »معالم التنزيل في تفسير القرآن«، تحقيق: محمد 
عبد الله النمر- عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرش، )ط4، د.م: دار طيبة للنشر والتوزيع، 
7)4)هـ - 997)م(، 2: 3)؛ النسفي، »التَّيسير في التَّفسير«، 3: 478؛ ابن عطية، »المحرر الوجيز 
التفسير«،  في  المحيط  »البحر  أبو حيان،  يوسف  محمد بن  ): 406؛  العزيز«،  الكتاب  تفسير  في 
محمد  محمد بن  3: )4؛  420)هـ(،  الفكر،  دار  بيروت:  )د.ط،  جميل.  محمد  صدقي  تحقيق: 
الراث  إحياء  دار  بيروت:  )د.ط،  الكريم«،  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد  أبو السعود، 

العربي، د.ت(، 2: 2)؛ الآلوسي، »روح الـمعاني«، 2: 92.
)89(  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 3: )4؛ أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا 

الكتاب الكريم«، 2: 2)؛ الآلوسي، »روح الـمعاني«، 2: 92.
)90(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 0): 49.
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تۡ  ــوَدَّ ــنَ ٱسۡ ِي ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــوهۚٞ فَأ ــوَدُّ وجُُ ــوهٞ وَتسَۡ ــوۡمَ تبَۡيَــضُّ وجُُ قَولُــه تعالــى: }يَ  -4

كَفَرۡتـُـم بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِــمۡ فَذُوقُــواْ ٱلۡعَــذَابَ بمَِــا كُنتُــمۡ 
َ
وجُُوهُهُــمۡ أ

ِۖ هُــمۡ فيِهَــا  ــتۡ وجُُوهُهُــمۡ فَــيِ رحََۡــةِ ٱللَّ ِيــنَ ٱبۡيَضَّ ــا ٱلَّ مَّ
َ
تكَۡفُــرُونَ 106 وَأ

]آل عمــران:06)-07)[. ونَ 107{  خَـٰـدُِ
د  ــا ســؤالٌ، هــو: لـِــمَ ذُكــر ســببُ تعذيــب أولئــك وعُــدِّ م منَّ قــال ابنُ عرفــة: »تَقــدَّ
ــنَ  ذِي ــا الَّ ــلْ )وَأَمَّ ــم يَقُ ــمِ، فل ــؤلاء وثوابه ــةِ ه ــببُ رحم ــر س ــم يُذك دوا، ول ــدِّ ــم وهُ له
ســولَ فأنتُــم  ابْيَضــتْ وُجُوهُهُــمْ(، فيقــال لهــم اهتدَيتُــم إلــى الإيمــان واتَّبعتُــم الرَّ
ــأنَّ  ــا ب ــل، وإمَّ ــذفِ  التَّقابُ ــن  ح ــه مِ ــا أنَّ ــواب: إمَّ ــال: والج ــة الله؟ ق ــدون في رحم خال
نيــا أنَّ مَــن  فــح الـــمألوف مـِـن فُضــلء الـــملوكِ والأشــرافِ في الدُّ هــذا جــرى علــى الصَّ
ــول والفِعــل،  ــه بالقَ ــادةً في عذاب ــه القبيحــة زي ــه أفعالَ دون علي ــه ويُعــدِّ بون عَصاهــم يُعذِّ
رونــه بمــا  د إســداء النِّعَــم عليــه، ولا يُذكِّ مــوا عليــه فأطاعهــم يكافئونــه بمجــرَّ ومَــن تَكرَّ

ــاعرُ: ــبما قــال الشَّ ــه حَسْ ــلَفْت ل سَ

بــنِــعــمــةٍ ــيَّ  ــ إلـ أَســــــدَى  ــرؤٌ  ــ ــ ام ــل)9))وإنِ  ــي ــخ ــب ةً ل ــهــا مَـــــــرَّ ــي ــــــر ف وذكَّ

قلــتُ: وأشــار إلــى: تعذيــبُ الله لهــم عــدلٌ وجــزاء عــن كُفرهــم، ورحمتُــه بهــم 
محــضُ تفضيــلٍ لا جــزاءُ عملهــم بوجــهٍ«)92(.

ــا علــى  ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة يحتمــل أنْ يكــونَ مبنيًّ
حــذف التَّقابُــل؛ إذْ حَــذَف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )فعليكــم اللَّعنــةُ( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ 
ِ{ دلَّ عليــه، وحَــذف منِ شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )فيقال لهم  الآيــة الثَّــاني: }فَــيِ رحََۡــةِ ٱللَّ
كَفَرۡتـُـم 

َ
ل: }أ ســولَ( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ اهتدَيتُــم إلــى الإيمــان واتَّبعتُــم الرَّ

بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِــمۡ{ دلَّ عليه.

))9(  سبق التَّعليقُ على البيت.
)92(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: ))2.
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وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــر وجــود حــذف التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

كَفَرۡتُــم 
َ
تۡ وجُُوهُهُــمۡ أ ِيــنَ ٱسۡــوَدَّ ــا ٱلَّ مَّ

َ
}يـَـوۡمَ تبَۡيَــضُّ وجُُــوهٞ وَتسَۡــوَدُّ وجُُــوهۚٞ فَأ

ا  مَّ
َ
بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِــمۡ{ )فعليكــم اللَّعنـَـةُ( }فَذُوقُــواْ ٱلۡعَــذَابَ بمَِا كُنتُــمۡ تكَۡفُــرُونَ 106 وَأ

ســولَ(  ــم الرَّ ــم إلــى الإيمــان واتَّبعتُ ــمۡ{ )فيقــال لهــم اهتَديتُ ــتۡ وجُُوهُهُ ــنَ ٱبۡيَضَّ ِي ٱلَّ
ونَ 107{ ]آل عمــران:06)-07)[. ــدُِ ــا خَٰ ِۖ هُــمۡ فيِهَ ــةِ ٱللَّ ــيِ رحََۡ }فَ

ــياق  ــاءت في سِ ــةَ ج ــي أنَّ الآي ــذف التَّقابُل ــى الح ــم عل ــاء النَّظْ ــرَّ في بن ــلَّ السِّ ولع
جــرُ عــن الكُفرِ  ة، والزَّ التَّرغيــب والتَّرهيــب؛ إذ سَــبقها الأمــرُ بالإيمــانِ بالتَّوحيــدِ والنُّبــوَّ
ــه -جــلَّ شــأنُه- أَتْبَــع ذلــك بذِكــر الجــزاء الـــمُقتضِي  بهمــا والإعــراضِ عنهمــا. ثــمَّ إنَّ
ة، واســوِدادُ الوجــه  أنْ يكــونَ ابيضِــاضُ الوجــه نصيبًــا لمِــن آمَــن بالتَّوحيــد والنُّبــوَّ
يكــون نصيبًــا لمِــن أنكــر ذلــك؛ فجــاءت الألْفــاظُ التــي بُنيَ عليهــا سِــياقُ الآيــة بذِكــر 
ــودَّت وُجوهُهــم ذَكــر مُســبِّباتِ  ــن اسْ ــب الذي ــن؛ ففــي جان ــام كلِ الفَريقَي ــق بمَق الألْيَ
العــذاب تبكيتًــا وتوبيخًــا لهــم، وإنــكارًا وتعجيبًــا مـِـن حــال كُفرهــم بعــد انبــلج دلائــل 
ــواْ  ــابقة في قَولِــه تعالــى: }وَلَ تكَُونُ ة كمــا بيَّنــت الآيــات السَّ الإيمــان وصِــدقِ النُّبــوَّ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٌ 

ُ
ِيــنَ تَفَرَّقُــواْ وَٱخۡتَلَفُــواْ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا جَاءَٓهُــمُ ٱلَۡيّنَِٰــتُۚ وَأ كَٱلَّ

ــا  عَظِيــمٞ 105{ ]آل عمــران:)0)[، وتغليظًــا عليهــم وتحذيــرًا مـِـن التَّشــبُّه بهــم، فضــلً عمَّ
لْــم والجَــوْر عنــه  ــامِّ لكمــال عَدلِــه في حُكمــه، وانتفــاءِ الظُّ ــن البيــانِ التَّ في الـــمذكور مِ
ــى  ــاه إل ــتِ الانتب ــاز للَفْ ــن الإيج ــو مِ ــذا النَّح ــى ه ــة عل ــاءُ الآي ــب بن ــأنُه؛ فناَسَ ــلَّ ش ج
ا في جانــب الذين  نهــا المعنــى الـــمحذوف، أمَّ ــامية، فضــلً عــن تَضمُّ تلــك الـــمعاني السَّ
حمــة إشــعارًا بفضلـِـه ومنَِّتـِـه c، وترغيبًــا في  ابيَّضــتْ وُجوهُهــم فقــد آثَــر ذِكــرَ الرَّ
الحــة، ومنِ ثــمَّ  جــاء، ولأنَّهــا الأصــلُ في التَّوفيــق للأعمــال الصَّ الاســتظلل بظـِـلل الرَّ
قَبُولهــا منهــم وإثابتهــم عليهــا؛ إذِ الـــمؤمنُ -وإنِ اســتغرق عُمــرَه في طاعة الله تعالــى- 
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ـة إلاَّ برحمتــه c؛ مصِْداقًــا لمِــا ورد في الخــر: »لَــنْ  لا اســتحقاقَ لــه لنعَيــم الجنّـَ
ــا، إلاَّ أَنْ  ــالَ: وَلَا أَنَ ــتَ يَا رَسُــولَ الله؟ِ قَ ــوا: وَلَا أَنْ ــهِ، قَالُ ــةَ بعَِمَلِ ــمْ الْجَنَّ يَدْخُــلَ أَحَدُكُ
ــى وجــهٌ مِــن أَوجُــه إعجــاز  ــهُ وَفَضْــلٍ«)93()94(. وبذلــك يَتجلَّ دَنِــيَ الُله برَِحْمَــةِ منِْ يَتَغَمَّ
نــه الســياق مـِـن الـــمعاني التــي لا تَنضَبُ  القــرآن البيــاني في إيجــازه اللَّفظــي مــع مــا يَتضمَّ

كثــرةً. والله أعلــم.

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.)9((

البقِاعــيُّ

ــحٖ  ــلِ ريِ ــا كَمَثَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــذِهِ ٱلَۡيَ ــونَ فِ هَٰ ــا ينُفِقُ ــلُ مَ قَولُــه تعالــى: }مَثَ  -(
هۡلَكَتۡــهُۚ وَمَــا ظَلَمَهُــمُ 

َ
نفُسَــهُمۡ فَأ

َ
ــوۡمٖ ظَلَمُــوآْ أ صَابَــتۡ حَــرۡثَ قَ

َ
فيِهَــا صٌِّ أ

ــران:7))[. ــونَ 117{ ]آل عم ــهُمۡ يَظۡلمُِ نفُسَ
َ
ــنۡ أ ُ وَلَكِٰ ٱللَّ

ــي  ــم لا تُغْن ــم وأولاده ــابق أنَّ أموالَه ــكلمُ السَّ ــن ال ــا تَضمَّ ــة: »لَمَّ ــال ابنُ عرف ق
ــن  ــا مِ ــا إبطــالٌ له ــن أموالهــم، وهــذا إمَّ ــا يُنفِقــون مِ ــة م ــانِ عاقب ــه ببي ب عنهــم شــيئًا عقَّ
نيــا تــارةً يكــون البَخْــسُ فيــه بعــدمِ حركتــه  أصلهــا أو إبطــالٌ لثمرتهــا؛ لأنَّ الـــمالَ في الدُّ
وتــركِ التَّجْــر بــه، وتــارةً يكــون البخــسُ فيــه مـِـن حَوالــةِ الأســواق فيــه بالخَســارة، وهــو 
أظهَــرُ في التَّشــبيه هنــا، وهــلْ هــو تشــبيهُ مفــرَدٍ بمُفــردٍ واحــدٍ كقَولـِـه تعالــى: }وَلَكِٰــنَّ 
ل أو مـِـن  ــا مـِـن الأوَّ ِ{ ]البقــرة:77)[ ففيــه حــذفُ شــيءٍ واحــدٍ إمَّ ٱلـۡـرَِّ مَــنۡ ءَامَــنَ بـِـٱللَّ

الـمريضِ  تَمنِّي  باب:  الـمرضى،  كتاب  »صحيحه«،  في  بنحوه  البخاريُّ  صحيح: أخرجه  )93(  الحديثُ 
والنَّار،  والجنَّة  القيامة  صِفة  كتاب  »صحيحه«،  في  بنحوه  ومسلمٌ  7: )2)؛  ح: 673)؛  الـموتَ، 

باب: لن يدخل أحدٌ الجنَّةَ بعمله، ح: 6)28؛ 8: 39).
أبو السعود،  8: 8)3؛  الغيب«،  »مفاتيح  الرازي،  4: )9)؛  التَّفسير«،  في  »التَّيسير  النسفي،  )94(  ينظر: 

»إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 2: 69؛ والآلوسي، »روح الـمعاني«، 2: 242.
))9(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، ): 22.
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رْعِ الأخضر  الثَّــاني، أو مـِـن  حــذفِ  التَّقابُــل وشــبَّه فيــه إنفاقَهــم وإحباطَــه في الآخِــرة بالــزَّ
يــح«)96(. ــه بالرِّ وإهلكِ

ــة  ــن شــطرِ الآي ــلٍ؛ حيــث حَــذف مِ ــة حــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
ــهُ{ دلَّ عليــه، وحَــذف  هۡلَكَتۡ

َ
ــاني: }فَأ ــه في شــطرِ الآيــة الثَّ ــه( لأنَّ قَولَ ل: )إحباطِ الأوَّ

ــونَ{، دل  ل: }ينُفِقُ ــة الأوَّ ــه في شــطرِ الآي ــكِ( لأنَّ قَولَ ــاني: )مُهْلِ ــة الثَّ ــن شــطرِ الآي مِ
عليه)97(.

)المهلــك(  والحــرث  الـــمذكور،  الإهــلك  عنــه  نــاب  محــذوف  فالإحبــاط 
محــذوف نــاب عنــه النفــاق الـــمذكور.

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

نۡيَــا كَمَثَــلِ{ )مُهْلـِـكِ(  }مَثَــلُ مَــا ينُفِقُــونَ{ )وإحباطـِـه( }فِ هَـٰـذِهِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ
 ُ هۡلَكَتۡــهُۚ وَمَــا ظَلَمَهُــمُ ٱللَّ

َ
نفُسَــهُمۡ فَأ

َ
صَابـَـتۡ حَــرۡثَ قـَـوۡمٖ ظَلَمُــوآْ أ

َ
}ريِــحٖ فيِهَــا صٌِّ أ

نفُسَــهُمۡ يَظۡلمُِــونَ 117{ ]آل عمــران:7))[.
َ
وَلَكِٰــنۡ أ

وقــد شــبّه الُله c في هــذه الآيــة الـــمِثالَ القائِــمَ في النُّفــوسِ -مِــن إنفاقهــم الــذي 
ــورًا  ــاءً منث ــه هب ــة وكَونِ ــومَ القِيام ــم ي ــه له ــن حَبْطِ ــا، ومِ ــبةً وتَحنُّثً ــةً وحِسْ ــه قُرْب ون يَعُدُّ
وذَهابـِـه- بالـــمِثالِ القائــم في النُّفــوسِ مـِـن زَرْعِ قَــومٍ نَبَــتَ واخضــرَّ حتَّــى قَــوِيَ الأمــلُ 
ــتْ عليــه آنــذاك رِيــحٌ فيهــا صِــرٌّ مُحــرِقٌ فأَهلَكتْــه)98(؛ فمــا يُنفِقــون أشــبهُ- في  فيــه فهَبَّ
رْعِ  ارَيــن- بالــزَّ هــم في الدَّ نيــا، وضَرَّ نيــا بإنتــاج مــا أرادوا في الدُّ كَوْنــه لــم يَنفَعْهــم في الدُّ

)96(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 223.
دراسة  ثنايا  في  ستأتي  التي  الأقوال  منِ  وبيانهِ  التَّقابُل  حذف  في  الـمحذوف  تقدير  شرحِ  في  )97(  استفدنا 

اهد بالتَّعاضُد بينها وبين قول ابن عرفة. الشَّ
)98(  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 494-)49.
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ــه، وفي  ــا بضَياع ني ــم في الدُّ ه ــلْ ضَرَّ ــموصُوفين، ب ــه الـ ــعْ أهلَ ــم يَنفَ ــه ل ــموصوف فإنَّ الـ
هــم  ــه ضَرَّ ــلُ إنفاقهِــم لــه في كَوْنِ ــن الـــمقصود الفاســد، ومَثَ الآخِــرة بمــا قَصــدوا بــه مِ
ــحُ  ي ــت الرِّ ــا كان ــه؛ فلمَّ ــم تَنفَعْ رْعَ ول ــزَّ تِ ال ــرَّ ــا ضَ ــح في كَوْنهِ ي ــلُ الرِّ ــم، مَثَ ــم يَنفَعْه ول
يــاع إنفاقهــم، الــذي هــو  الـــموصوفةُ أمــرًا مُشــاهَدًا جليًّــا جَعَلــتْ في إهلكهــا مَثــلً لضَّ
رعُ الـــمُحرِقُ أمــرًا محسوسًــا جعَــل فيمــا حَصَــل لــه  ــا كان الــزَّ ، ولَمَّ أمــرٌ معنــويٌّ خَفِــيٌّ
بعْــد التَّعَــب مِــن العَطَــب مثِــالًا لأمــرٍ معقــول -وهــو أموالُهــم في كَــونِ إنفاقهــم إيَّاهــا 
لــم يُثمِــرْ لهــم شــيئًا غيــرَ الخَســارة والتَّعَــب)99(- كمَــن زَرعــوا زَرْعًــا يَرجُــون نتيجتَــه 
لــون إدراكَ رِيعِــه، فبيْنمــا هُــم كذلــك إذْ أَصابتْــه رِيــحٌ فيهــا صِــرٌّ -أي: بــردٌ شــديدٌ  ويُؤمِّ
مُحــرِقٌ- فأَهلكــتْ زَرْعَــه، ولــم يَحصُــل لهــم إلاَّ التَّعبُ والعَنــاء وزيادة الأســف)00)(. 
ــه أخفــى))0)(؛ فتحقيــقُ  رْع أظهــرُ؛ فهــو مَثَــلٌ لضَِيــاعِ الإنفــاق لأنَّ والتَّشــبيهُ بضَيــاعِ الــزَّ
الـــمَثَل إنَّمــا هــو للحَــرْثِ)02)(، ولعــلَّ الآيــةَ خَرجــتْ علــى هــذا الفــنِّ البلغــي 
ــةِ وغَيرهــا؛ حيــث وقــع التَّشــبيهُ  ــر- لهــذه العِلَّ ــر وإضمــار مــا أَضمَ -بإظهــار مــا أَظهَ
ــيئَين الـــمُشبَّهَين وتــرك الآخَــرَ، ثــمَّ ذَكــر  بيــن شَــيئَين وشَــيئَين، ذَكَــر الُله b أحــدَ الشَّ
ــرَ  ــرَك ذِك ــورَ الأول- وتَ ــوازي المذك ــس الــذي ي ــا -ولي ــمُشبَّه بهم ــيئَين الـ أحــدَ الشَّ
الآخَــر، ودلَّ المذكُــوران علــى الـــمَرُوكَين)03)(، وإنَّمــا احتيِــج لهــذا؛ لأنَّ مــا ينفقــون 

)99(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، ): 36.
المنان«، تحقيق:  تفسير كلم  الرحمن في  الكريم  »تيسير  السعدي،  ناصر  الرحمن بن  )00)(  ينظر: عبد 
عبد الرحمن بن معل اللويحق، )ط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 420)هـ-2000م(، ص44).

))0)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، ): 36.
النهاية في علم معاني  القيسي، »الهداية إلى بلوغ  )02)(  ينظر: مكي بن أبي طالب ابن محمد بن مختار 
القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه«، )ط)، الإمارات: جامعة الشارقة، 429)هـ-

2008م(، 2: 04)).
)03)(  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 494-)49.
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يــحُ)04)(، وهــذه غايــةُ  رع الــذي أهلكتْــه الرِّ يــح، إنَّمــا هــو تشــبيهٌ بالــزَّ ليــس تشــبيهًا بالرِّ
ــاز))0)(. ــة والإيج البلغ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ
.)(06(

البقِاعــيُّ

ــيّئَِةٞ  ــمۡ سَ ــؤۡهُمۡ وَإِن تصُِبۡكُ ــنَةٞ تسَُ ــكُمۡ حَسَ ــى: }إنِ تَمۡسَسۡ ــه تعال قَولُ  -6
 َ ــيۡ ًٔاۗ إنَِّ ٱللَّ ــمۡ شَ ــمۡ كَيۡدُهُ ــواْ لَ يرَُُّكُ واْ وَتَتَّقُ ــرُِ ــاۖ وَإِن تصَۡ ــواْ بهَِ يَفۡرحَُ

ــران:20)[. ــطٞ 120{ ]آل عم ــونَ مُِي ــا يَعۡمَلُ بمَِ
قــال ابنُ عرفــة: »وفي الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل. قــال: وذلــك أنَّ حُصــولَ الأمــرِ 
ــيِّئة  الـــمُلئمِ الـــمُعبَّر عنــه بالحســنة ســببٌ في الفــرح، والأمــرُ الـــمُؤلم الـــمُعبَّر عنــه بالسَّ
ــمؤمنين حســنةٌ حَصَــل للمنافقيــن أمــران: ضَــرَرٌ في  ــتِ الـ ســببٌ في الحــزن؛ فــإذا مَسَّ
ــت  ةُ مُشــاهَدتهِم ذلــك وسَــماعِه، وحُــزْنٌ في قلوبهــم. وإذا مَسَّ أبدانهــم وهُــو مَشــقَّ
مٌ في أبدانهم بمُشــاهَدِتهم ذلكِ وسَــماعِهم  الـــمؤمنين ســيِّئةٌ حَصَل للمنافقين بذلك تَنعُّ
ــاه، وفــرحٌ في قلوبهــم وابتهــاجٌ في نُفوســهم؛ فكأنَّــه يقــول: }إنِ تَمۡسَسۡــكُمۡ حَسَــنَةٞ  إيَّ
ــا{؛ لأنَّ  ــواْ بهَِ مُــوا و}يَفۡرحَُ { يَتنعَّ ــيّئَِةٞ ــؤۡهُمۡ{ ويَحزَنــوا بهــا، }وَإِن تصُِبۡكُــمۡ سَ تسَُ
روا هُــم وحَزِنــوا، فــإذا  متُــم تَضــرَّ ــم، والحُــزنُ ضِــدُّ الفَــرَح؛ أي إذا تَنعَّ ــوءَ ضِــدُّ التَّنعُّ السُّ

مــوا وفَرِحــوا«)07)(. أصابكــم سُــوءٌ في ضــررٍ تَنعَّ

ــل؛  ــى حــذفِ التَّقابُ ــيٌّ عل ــة الكريمــة مَبن ــياقَ هــذه الآي ــةَ r أنَّ سِ ذَكــر ابنُ عرف

)04)(  ينظر: محمد بن أحمد ابن جزي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، 
)ط)، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 6)4)هـ(، ): 62)-63).
))0)(  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 494-)49.

)06)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، ): 36.
)07)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: )23.
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ــاني:  ــة الثَّ ــه في شَــطرِ الآي ل: )ويحزنــون بهــا(؛ لأنَّ قَولَ ــة الأوَّ ــن شــطرِ الآي إذْ حَــذف مِ
مُــوا( لأنَّ قَولَــه في  }يَفۡرحَُــواْ بهَِــا{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )ويَتنعَّ

ــؤۡهُمۡ{ دلَّ عليــه. ل: }تسَُ شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ابن عرفــة- علــى النَّحــو الآتــي: }إنِ تَمۡسَسۡــكُمۡ حَسَــنَةٞ تسَُــؤۡهُمۡ{ )ويَحزَنُــوا بهــا( 
واْ وَتَتَّقُــواْ لَ يرَُُّكُمۡ  مُــوا( }وَإِن تصَۡرُِ }وَإِن تصُِبۡكُــمۡ سَــيّئَِةٞ يَفۡرحَُــواْ بهَِــا{ )ويَتنعَّ

ــطٞ 120{ ]آل عمــران:20)[. ــونَ مُِي ــا يَعۡمَلُ َ بمَِ ــيۡ ًٔاۗ إنَِّ ٱللَّ ــمۡ شَ كَيۡدُهُ
ــا  ــياقَ لَمَّ ــرَّ في سَــبْكِ النَّظْــمِ وحَبْكـِـه علــى الحــذفِ التَّقابُلــي هــو أنَّ السِّ ولعــلَّ السِّ
ــلً لأحــوال أعــداءِ الإســلم فيمــا ينــال الـــمسلمين مِــن الخَيــر أو الابتــلء  جــاء مُفصَّ
ل -مِــن تفصيــلِ أحوالهــم عنــد نُــزول  ة ناسَــب أنْ يَــأتيَ اللَّفــظُ في الجانــب الأوَّ ــدَّ بالشِّ
البُــؤس  الخيــر بالمســلمين- مُوجَــزًا جامعًــا وشــاملً لوصــفِ مــا يعريهــم مـِـن 
ــرٍ  ــك بنص ــواءٌ كان ذل ــن؛ س ــنة للمؤمني ــروء الحَسَ ــى طُ ــد أدن ــزن عن ــام والحُ والاغتم
ــرَ  ــر ذِك ــذا آثَ ــم)08)(؛ لِ ــن النَّعي ــرِه مِ ــعةِ حــالٍ أو رخــاءٍ أو غَي أو غَنيمــةٍ أو خِصْــبٍ وسَ
لفــظِ }تسَُــؤۡهُمۡ{ لمِــا يــدلُّ عليــه اللَّفــظُ بإيجــازه مـِـن فَــرطِ مُعاداتَهــم وحســدِهم وغايةِ 
فــه أهــلُ اللُّغــة- اســم  ــوءُ -كمــا عرَّ بُؤســهم علــى مــا نــال الـــمسلمين مـِـن الخَيــر؛ إذِ السُّ
ــم:  ــراءةُ بعضه ــه ق ــروهٍ، ومن ــحٍ ومك ــرٍ قبي ــل كلَّ أم ــات والأدواء، ويحتم ــع للآف جام
)09)(. فــكان مـِـن تمــام البلغــة الاكتفِــاءُ  ــرَّ ــوءِ(؛ يَعْنــي الهزيمَــة والشَّ )عليهــم دائــرةُ السُّ

)08)(  ينظر: محمود بن عمرو الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، )ط3، بيروت: دار 
العزيز«،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  »المحرر  وابن عطية،  ): 407؛  407)هـ(،  العربي،  الكتاب 

): 498؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 8: 343.
)09)(  ينظر: الصاحب الكافي، إسماعيل ابن عباد، »المحيط في اللغة«، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، 
حاح تاج اللغة«،  )ط)، بيروت: عالم الكتب، 4)4)ه -994)م(، 8: ))4؛ والجوهري، »الصِّ

): 6)؛ وابن فارس، »مقاييس اللغة«، 3: 3)).
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ــا في الجانــب الآخَــر  بذِكــره؛ لأنَّــه دالٌّ دَلالــةَ الْتـِـزامٍ علــى اقرانــه بالحُــزن والكَــرْب، أمَّ

ــظَ  ــمِحَنِ لف ــمؤمنين بالـ ــلء الـ ــد ابت ــم عن ــلِ أحواله ــن تفصي ــرَ مِ ــب أنْ يَذكُ ــد ناسَ فق

ــوءَ بالمؤمنيــن،  »الفــرح«؛ لأنَّــه أدلُّ علــى خُبــثِ نُفوســهم وقُبــح أفعالهــم بتَربُّصهــم السُّ

بــلْ تَفيــض لــه قُلوبُهــم فرحًــا وطَربًــا؛ ففــي اللَّفــظ دَلالــةٌ علــى أنَّ مَنــاطَ فرحهــم ومَدارَه 

ــا  مهــم بذلــك بالالْتــزام، وممَّ ــنٌ معنــى تَنعُّ ــيِّئة)0))(، وهــو مُتضمِّ هــو تمــامُ إصابــةِ السَّ

ــةٍ  ةٍ عاجل ــذَّ ــدر  بلَ ــراحُ  الصَّ ــو  انش ــرحُ ه ــاني: »والف ــب الأصفه اغ ــولُ الرَّ ــك قَ ــد ذل يؤيِّ

ــياقَ بُنيَ علــى  ــة«))))(، إلاَّ أنَّ السِّ نيويَّ ات البَدنيَّــة الدُّ ــذَّ غيــرِ آجِلــة، وذلــك يكــون في اللَّ

اِّل علــى تلــك الـــمعاني البليغــة، وإشــعارًا بأنَّهــم وإنْ  الإيجــاز مكتفيًــا بلفــظ الفــرحِ الــدَّ

مــوا بذلــك فإنَّــه نَعيــمٌ موقُــوتٌ لأجَلــه ثــمَّ إلــى زوالٍ فل يُعتَــدُّ بــه؛ كمــا قــال تعالــى:  تَنعَّ

بۡلسُِــونَ{ ]الأنعــام:44[؛ لـِـذا  خَذۡنَهُٰــم بَغۡتَــةٗ فَــإذَِا هُــم مُّ
َ
وتـُـوآْ أ

ُ
ٰٓ إذَِا فَرحُِــواْ بمَِــآ أ }حَــىَّ

آثَــر تَــرْكَ ذِكــرِ غَيــرِه. والله أعلــم.

بَهُــمۡ  وۡ يُعَذِّ
َ
وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡ أ

َ
ءٌ أ مۡــرِ شَۡ

َ
قَولُــه تعالــى: }لَيۡــسَ لـَـكَ مِــنَ ٱلۡ  -7

ــونَ 128{ ]آل عمــران:28)[. ــمۡ ظَلٰمُِ فَإنَِّهُ
»قــال ابنُ عرفــة: فيــه عنــدي  حــذفُ  التَّقابُــل؛ لأنَّ التَّوْبــةَ لا تُقابـِـل العــذابَ، 

وۡ{ يَدُومُــوا 
َ
ــمۡ{ فيَرحَمَهــم، }أ ــوبَ عَلَيۡهِ وۡ يَتُ

َ
ــل الـــمعصيةَ؛ فالتَّقديــرُ: }أ وإنَّمــا تُقابِ

ــن  ــاني، ومِ ــر في الثَّ ــا ذَك ــضَ م ل نقي ــن الأوَّ ــذف مِ ــمۡ{؛ فحَ بَهُ ــم فـــ }يُعَذِّ ــى كُفره عل

ل«)2))(. ــن الأوَّ ــر مِ ــا ذَك ــضَ م ــاني نقي الثَّ

)0))(  ينظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 2: 77.
العجمي. )د.ط،  أبو زيد  أبو اليزيد  الشريعة«، تحقيق:  إلى مكارم  ))))(  الراغب الأصفهاني، »الذريعة 

القاهرة، دار السلم، 428) هـ-2007م(، ص239.
)2))(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 240.

399



ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــةِ الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذفِ التَّقابُــل؛ 
ل: )فيرحمهــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني:  إذْ حَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الأوَّ
ــاني: )يَدُومُــوا علــى كُفرهــم( لأنَّ  بَهُــمۡ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مِــن شــطرِ الآيــة الثَّ }يُعَذِّ

ــمۡ{ دلَّ عليــه. ــوبَ عَلَيۡهِ ل: }يَتُ ــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ قَولَ

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــودِ حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

وۡ{ )يدوموا 
َ
وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡ{ )فيرحمهــم(، }أ

َ
ءٌ أ مۡــرِ شَۡ

َ
}لَيۡــسَ لـَـكَ مِــنَ ٱلۡ

بَهُــمۡ فَإنَِّهُمۡ ظَلٰمُِــونَ 128{ ]آل عمــران:28)[. علــى كفرهــم فـــ( }يُعَذِّ

ــرَّ في بنــاء النَّظْــم علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو الإيجــازُ بذِكر ما يَســرعي  ولعــلَّ السِّ
لائــل  م ذِكــرَ التَّوبــة عليهــم لمِــا فيهــا مِــن الدَّ ــياق؛ فقَــدَّ الانتبــاهَ للمعــاني البليغــة في السِّ
ــا  ــه g: »لَمَّ ــا لقَولِ ــاد مصِْداقً ــم بالعِب ــة والحِل أف ــوِ والمغفــرة والرَّ العظيمــة علــى العف
ــدَهُ عَلَــى  خَلَــقَ اللَّهُ الخَلْــقَ كَتَــبَ فِــي كتَِابِــهِ، وَهُــوَ يَكْتُــبُ عَلَــى نَفْسِــهِ، وَهُــوَ وَضْــعٌ عِنْ
العَــرْشِ: )إنَِّ رَحْمَتـِـي تَغْلِــبُ غَضَبـِـي(«)3))(، وليكــونَ أشــدَّ ترغيبًــا لهــم في الـــمُسارَعة 
ــا هُــم عليــه مـِـن الظُّلــم  إلــى التَّوبــة؛ ليَكشِــفَ عــن قلوبهــم حُجُــبَ الغفلــة فيَرجِعــوا عمَّ
ــم  ــوب عليه ــد يتُ ــأنَّ الله c ق ــه ب ــد عِتاب ــي g بع ــا للنَّب ــه، وتأنيسً ــوا لرحمت ض ويَتعرَّ
ــة  ــقَ الـــمصلحةُ للأمَّ فيُســلمِوا فيُرِيــه أحــدَ أَملَيــه فيهــم فيَفــرَحَ بإســلمهم، وتَتحقَّ
ــياق  ةِ وضــوح معناهــا في السِّ حمــةَ لشِــدَّ بزيــادة عددهــا وعَتادهــا)4))(، وقــد حَــذف الرَّ

تعالى:  الله  قول  باب  التَّوحيد،  كتاب  »صحيحه«،  في  بلفظه  البخاريُّ  صحيحٌ: أخرجه  )3))(  الحديثُ 
في  بنحوه  ومسلمٌ  9: 20)؛  ح: 7404؛   ،]30 عمران:  آل  ]سورة  نَفۡسَهُۥ{   ُ ٱللَّ ركُُمُ  }وَيُحَذِّ
»صحيحه«، كتاب التَّوبة، بابٌ فيِ سَعة رحمة الله تعالى، وأنَّها سبقتْ غضبَه، ح: ))27؛ 8: )9.
)4))(  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 06)؛ والبقاعي، »نظم الدرر في 

تناسب الآيات والسور«، ): 60.
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــه  ــذاب؛ لأنَّ ــرَ الع ــر ذِكْ ــر آثَ ــب الآخَ ــا. وفي الجان ــا ثمرتَه ــة؛ ولكَونه ــا التَّوب ومُلزَمتهِ
يمُومــة علــى الكُفــر. ولأنَّ النَّفْــسَ مجبولــةٌ علــى مُدافَعــة الـــمكروه وتَجنُّــب  ثمــرةُ الدَّ
ــر  ــن الكُف ــب مِ ــغٌ في التَّرهي ــعٌ بلي ــياق وَقْ ــذاب في السِّ ــرِ الع ــه كان لذِك ــباب مُواقَعت أس
ــياق مــا  ومُلبَســة أفعالــه، وتَــرَك ذِكــرَ ســببهِ -وهــو الإصــرارُ علــى الكُفــر- لأنَّ في السِّ
ــن قَولِــه تعالــى:  ــن ذلــك مــا ذُيِّلــتْ بــه الآيــة مِ يــدلُّ عليــه بمــا يُغْنــي عــن إعادتــه، ومِ

ــونَ{. والله أعلــم. ــمۡ ظَلٰمُِ }فَإنَِّهُ

سورة النِّساء

ــهُ  ــولَُۥ يدُۡخِلۡ َ وَرسَُ ــعِ ٱللَّ ــن يطُِ ِۚ وَمَ ــدُودُ ٱللَّ ــكَ حُ ــى: }تلِۡ ــه تعال قَولُ  -8
يــنَ فيِهَــاۚ وَذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ  نۡهَـٰـرُ خَدِِٰ

َ
ـٰـتٖ تَـۡـرِي مِــن تَتۡهَِــا ٱلۡ جَنَّ

ا  ــدِٗ ــارًا خَٰ ــهُ نَ ــدُودَهُۥ يدُۡخِلۡ ــدَّ حُ ــولَُۥ وَيَتَعَ َ وَرسَُ ــصِ ٱللَّ ــن يَعۡ 13 وَمَ
ــاء:3)-4)[. ــنٞ 14{ ]النس هِ ــذَابٞ مُّ ــا وَلَُۥ عَ فيِهَ

ٰــتٖ تَۡــرِي مِــن  قــال ابنُ عرفــة: »... وعنــدي فيــه حــذف التَّقابُــل }يدُۡخِلۡــهُ جَنَّ
ــمُ{، وفي  ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ــكَ ٱلۡفَ ِ ــم }وَذَلٰ ــمٌ مُقي ــه نَعي ــا{ ول ــنَ فيِهَ ي ــرُ خَدِِٰ نۡهَٰ

َ
ــا ٱلۡ تَتۡهَِ

هِــنٞ 14{ وذلــك هــو الخُسْــرانُ  ا فيِهَــا وَلَُۥ عَــذَابٞ مُّ ــهُ نَــارًا خَٰــدِٗ قَسِــيمه }يدُۡخِلۡ
الـمبين«))))(.

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
إذْ حَــذَف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )ولــه نعيــم مقيــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: 
هِــنٞ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مِــن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )وذلــك هــو الخُسْــرانُ  }عَــذَابٞ مُّ

ل: }وَذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ{ دلَّ عليــه. الـــمبين(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

))))(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 382.
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وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــر وجــود حــذف التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــن  ــرِي مِ ــتٖ تَۡ ٰ ــهُ جَنَّ ــولَُۥ يدُۡخِلۡ َ وَرسَُ ــعِ ٱللَّ ــن يطُِ ِۚ وَمَ ــدُودُ ٱللَّ ــكَ حُ }تلِۡ
ــمُ 13  ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ِــكَ ٱلۡفَ ــا{ )ولهــم نَعيــمٌ مُقيــم( }وَذَلٰ ــنَ فيِهَ ي ــرُ خَدِِٰ نۡهَٰ

َ
ــا ٱلۡ تَتۡهَِ

ا فيِهَــا وَلَُۥ عَــذَابٞ  َ وَرسَُــولَُۥ وَيَتَعَــدَّ حُــدُودَهُۥ يدُۡخِلۡــهُ نـَـارًا خَـٰـدِٗ وَمَــن يَعۡــصِ ٱللَّ
ــمُبين( ]النســاء:3)-4)[. ــنٞ 14{ )وذلــك هــو الخُسْــرانُ الـ هِ مُّ

ــاءُ  ــازُ والاكتف ــو الإيج ــي ه ــذف التَّقابُل ــى الح ــم عل ــبْكِ النَّظْ ــرَّ في سَ ــلَّ السِّ ولع
في  ــياقَ  السِّ لأنَّ  وذلــك  الـــمحذوف؛  علــى  ضمنيــةً  دَلالــةً  دلَّ  الــذي  بالمذكــور، 
ع منهــا كلُّ خيــرٍ، والتَّحذيــرِ مـِـن  التَّرغيــب والتَّرهيــب وبيــان الغايــة العُظْمــى التــي يَتفــرَّ
ــياقُ بمــا يؤدِّي الـــمعنى  ع عنــه؛ فاكتفــى السِّ ــرُّ ويَتفــرَّ أصــل الفســاد الــذي ينبثــق منــه الشَّ
ــامعَ علــى الأخــذ بمــا فيــه؛ فهُمــا طريقــان لا ثالــثَ  ويســرعي الانتبــاه ويســتحثُّ السَّ
ــا عصيــانٌ ومُخالَفــةٌ لهمــا بهــوى نفــسٍ أو  ــا طاعــةٌ وإذعــانٌ لله ورســوله، وإمَّ لهمــا؛ إمَّ
ل الخلــودُ في الجنَّــة، التــي لا يَبتئــس فيهــا أحــدٌ،  إصــرارٍ علــى كـِـرٍ وعِنــاد، وجــزاءُ الأوَّ
ــار  ــودُ في النَّ ــاني الخل ــزاءُ الثَّ ــن، وج ــوه كلُّ مؤم ــذي يَرجُ ــم ال ــوزُ العظي ــو الف ــذا ه وه
والعــذابُ الـــمهين، وهــذا هــو غايــةُ الخُسْــران الــذي ينبغــي لــكلِّ عاقــلٍ الحــذرُ منــه؛ 
فاكتفــى بالمذكــور في الجانــب الأول -وهـــو الفَــوزُ العظيـــم- لأنَّ فيـــه دِلالــةً ضمنيــةً 
وعقليــةً علــى الـــمحذوف لمِا في الـــمذكور منِ ترغيــبٍ في الانقياد والإذعــان والطَّاعة؛ 
ــر، واكتفــى بالمذكــور  ــرٍ وفــلحٍ وظفــرٍ بالخَي ــوزُ العظيــم اســمٌ جامــع لــكلِّ خي إذِ الفَ
في الجانــب الآخَــر -وهــو العــذابُ الـــمهين- لأنــه أنــكأُ في الـــمجرمين وأشــدُّ وَطْــأةً 
ــور:  ــول ابنُ عاش ــك يق ــان ذل ــذٍ، وفي بي ــم يومئ ــم وخِزيه ــى إذلاله ــم، وأدلُّ عل عليه
ــوف؛  ــمُّ الأن ــم، شُ يْ ــاةُ الضَّ ــربَ أُب ــمُهين؛ لأنَّ الع ــه بالـ ــو وصفُ ــفِ ه ــطَّ العط »إنَّ مح
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــا يَحــذَرون عــذابَ النَّــار، ومِــن الأمثــال الـــمأثورة في   فقــد  يَحــذَرون  الإهانــةَ أكثــرَ ممَّ
ــك  ــكَّ أنَّ تل ــا، ولا ش ــيَ بذِكرِه ــب أنْ يَكتف ــارُ«)6))(؛ فناسَ ــارُ ولا الع ــم: النَّ حكاياته

هــي أعظــمُ خَســارةٍ. والله أعلــم.

سورة الـمائدة

غۡفِــرَةٞ  لٰحَِـٰـتِ لهَُــم مَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُــواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ قولُــه تعالــى: }وَعَــدَ ٱللَّ  -9
ــبُ  صۡحَٰ

َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــآ أ ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ ِيــنَ كَفَ جۡــرٌ عَظِيــمٞ 9 وَٱلَّ

َ
وَأ

ٱلَۡحِيــمِ 10{ ]الـــمائدة:0-9)[.
قــال ابنُ عرفــة: »وفي الآيــة  حــذف  التَّقابُــل؛ لأنَّــه ذَكــر في قسِْــمِ الـــمؤمنين الحُكــمَ 
ــوابُ، وذَكــر في قسِــم الكافريــن مــا بــه يقــع  بثــواب عملهــم ولــم يَذكُــر مــا بــه يقــع الثَّ
ــمٞ  ــرٌ عَظِي جۡ

َ
ــرَةٞ وَأ غۡفِ ــم مَّ ــر: }لهَُ ــم؛ فالتَّقدي ــمَ بتعذيبه ــر الحك ــم يَذكُ ــذابُ، ول الع

ــبُ  صۡحَٰ
َ
ــاني: لهــم عــذابٌ أليــم وهُــم }أ ــة، والتَّقديــرُ في الثَّ 9{ وهُــم أصحــابُ الجنَّ

ــمِ 10{«)7))(. ٱلَۡحِي
ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
ــة(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة  ل: )وهُــم أصحــابُ الجنَّ إذْ حَــذف مِــن شــطر الآيــة الأوَّ
ــاني:  ــة الثَّ ــن شــطرِ الآي ــه، وحَــذف مِ ــمِ{ دلَّ علي ــبُ ٱلَۡحِي صۡحَٰ

َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــاني: }أ الثَّ

جۡــرٌ عَظِيــمٞ{ 
َ
غۡفِــرَةٞ وَأ ل: }لهَُــم مَّ )لهــم عــذابٌ أليــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

دلَّ عليــه.

الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  »تحرير  ابن عاشور،  الطاهر  )6))(  محمد 
المجيد«. )د.ط، تونس: الدار التونسية للنشر، 984)هـ(، 4: 268.

)7))(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 39).
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وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــر وجــود حــذف التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

جۡــرٌ عَظِيــمٞ 9{ 
َ
غۡفِــرَةٞ وَأ لٰحَِـٰـتِ لهَُــم مَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُــواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ }وَعَــدَ ٱللَّ

بـُـواْ بِ َٔايَتٰنَِــآ{ )لهــم عــذابٌ أليــم(،  ِيــنَ كَفَــرُواْ وَكَذَّ )وهُــم أصحــابُ الجنَّــة(، }وَٱلَّ
صۡحَبُٰ ٱلَۡحِيــمِ 10{ ]الـــمائدة:0-9)[.

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
و}أ

ــمغفرة  ــرَ الـ ــر ذِك ــه آثَ ــي هــو أنَّ ــى الحــذف التَّقابُل ــم عل ــاء النَّظْ ــرَّ في بن ولعــلَّ السِّ
ــه أدعــى لرغيبهــم وحثِّهــم علــى الإيمــان  والأجْــر العظيــم في جانــب الـــمؤمنين؛ لأنَّ
ــه بيــن  بُ ــد العمــل هــو تَقلُّ ــمؤمن عن ــجُ لصدورهــم؛ إذْ حــالُ الـ والعمــل الصالــح وأثل
جــاء؛ فآثَــر c ذِكــرَ الـــمَغفِرة تســكيناً لنفُوســهم وتطمينـًـا لهم بأنَّه سيَســتُر  الخَــوف والرَّ
ــالفة منهــم عليهــم، ويُغطِّيهــا بعَفْــوِه لهــم عنهــا، مــع تــركِ عقوبتهــم عليهــا  ذُنوبَهــم السَّ
ــروا في أعمالهــم التَّاليــة؛ فإنَّــه ســيَغفر لهــم تقصيرَهــم لسَــعةِ  وفضيحتهــم بهــا، وإنْ قَصَّ
عَفْــوه وكــرم عطائــه ورحمتــه بهــم؛ لأنَّ العبــدَ -وإنْ كانــت أعمالُــه قــد بلغــت الغايــةَ 
ــا  ــوْلا ذلــك لَهَلــك، وفضــلً عمَّ ــدَّ محتــاجٌ إلــى عفــوه وغُفرانــه، ولَ ــلح- لا بُ في الصَّ
نيــا إلــى الآخِــرة، والعظيــمُ  ى نفعُــه الدُّ ــه يُثيِبهــم بالأجــر العظيــم الــذي يَتعــدَّ ســبق فإنَّ
مـِـن الخيــر والأجــر غيــرُ محــدودٍ مَبلَغُــه، ولا يُمكـِـن وصفُــه، ولا يُعــرف مُنتهــاه 
ــامع باللَّفــظ ليَذهَــبَ فيــه كلَّ  وأَمَــدُه)8))(، وفي إبهــامِ الأجْــر العظيــم اســرواحٌ للسَّ
مَذهَــبٍ، مــع توطيــنِ النَّفْــس علــى إنجــازه؛ لأنَّه مســبوقٌ بوعدِ مَــن لا يُخلفِ الـــميعادَ؛ 
رُ في ســبيل تحصيل الـــموعود)9))(؛ لذا  ــلُ الـــمَشاقِّ والصَّ فيَســهُل علــى الـــمؤمن تَحمُّ

الله بن  عبد  تحقيق:  القرآن«،  آي  تأويل  عن  البيان  »جامع  الطري،  جرير  محمد بن  )8))(  ينظر: 
عبد المحسن الركي )ط)، مصر: دار هجر، 422)هـ - )200م(، 8: 226؛ وعبد الكريم بن 
المصرية  الهيئة  مصر:  )ط3،  البسيوني،  إبراهيم  تحقيق:  الإشارات«،  »لطائف  القشيري،  هوازن 

العامة للكتاب، د.ت(، ): 408؛ البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 8): 9)3.
يْب«، تحقيق: جميل =  )9))(  ينظر: الحسين بن عبد الله الطيبي، »فتوح الغيب في الكشف عن قنِاع الرَّ
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ــمذكور -مــع العُــدول في النَّظــم إلــى الجُملــة الاسْــمية،  كان الاقتصــارُ علــى ذِكــر الـ
ر)20)(- مـِـن البلغــة التــي تفيــض بتلــك الـــمعاني  التــي تــدلُّ علــى الثَّبــات والتَقــرُّ
فــاتِ الـــمذكورةَ  نــتِ الـــمعنى الـــمحذوفَ وغيــرَه الكثيــرَ؛ فــإنَّ الصِّ البليغــة، التــي تَضمَّ
ــياق تَــدلُّ دَلالــةً عقليــةً علــى مــا حُــذف إيجــازًا وثقــةً بفَهْــمِ القــارئ، وهــذا مــا  في السِّ
جۡــرٌ عَظِيــمٞ 

َ
نيــا لذُنوبهــم، }وَأ غۡفِــرَةٞ{ في الدُّ فَهِمــه ابنُ عبَّــاس k، إذ قــال: »}لهَُــم مَّ

ــه  ــن اتَّصفــوا ب ــمَ مَ ــةُ«))2)(. وفي جانــب الكُفــر والتَّكذيــب وَسَ 9{ في الآخِــرة: الجَنَّ
ــن الاتِّصــاف بوصفهــم  ــديد مِ ــبِ الشَّ ــن التَّرهي ــه مِ ــا في ــم؛ لمِ بأنَّهــم أصحــابُ الجحي
ــت  ــم كان ــاس بالجحي ــقَّ النَّ ــوا أح ــا كان ــم لَمَّ ــلكهم، إذْ إنَّه ــلوك مس ــن سُ ــرِ مِ والتَّحذي
صۡحَـٰـبُ{ مُؤذِنــةً بمزيــدِ اختصاصهــم بــه وحَصْــرِه فيهــم حتَّــى كأنَّهــم 

َ
إضافــةُ }أ

ــةَ أَلـــمٌ أشــدُّ وأقبــحُ مـِـن ذلــك؛ لأنَّ الـــمُصاحَبةَ تَقتضــي  منفــردون بــه، وليــس ثمَّ
الـــمُلزَمةَ والخلــودَ في النَّــار، وقَطْــعَ رجائهِــم عــن كلِّ خيــر)22)(؛ فاقتصــر علــى ذِكــره 

ــم. ــةً. والله أعل ــةً عقلي ــياقُ دَلال ــه السِّ ــا دلَّ علي ــذف م وحَ

ا  ــمۡ ضَّٗ ــكُ لَكُ ــا لَ يَمۡلِ ِ مَ ــن دُونِ ٱللَّ ــدُونَ مِ تَعۡبُ
َ
ــلۡ أ ــى: }قُ ــه تعال 0)- قَولُ

ــمائدة:76[. ــمُ 76{ ]الـ ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ُ هُ ــاۚ وَٱللَّ وَلَ نَفۡعٗ

الكريم، 434)هـ - 3)20م(،  للقرآن  الدولية  دبي  الإمارات: جائزة  دبي-  )د.ط،  بني عطا.   =
.30( :(

)20)(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 6: 36).
))2)(  ينظر: الماتريدي، »تأويلت أهل السنة«، 3: 477؛ أحمد بن إبراهيم الثعلبي، »الكشف والبيان 
التفسير، 436)هـ - ))20م(،  دار  الباحثين )ط)، جدة:  تحقيق: عدد من  القرآن«،  تفسير  عن 
24: 8)3؛ وعلي بن أحمد الواحدي، »التفسير البسيط«، )ط)، جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلمية، 430) هـ(، 20: )33.
)22)(  ينظر: الرازي، »مفاتيح الغيب«، )): )32؛ الآلوسي، »روح الـمعاني«، 3: ))2؛ وابن عاشور، 

»التَّحرير والتَّنوير«، 6: 37).
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ــمُ 76{  ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ُ هُ ــؤالُ الثَّالــث: لِــم قــال: }وَٱللَّ قــال ابنُ عرفــةَ: »السُّ
ــمع إنَّمــا يناســبان مَــن قَصَــد التَّســتُّرَ  والمناســبُ هنــا وصفُــه بالقُــدرة؛ لأنَّ العِلــمَ والسَّ
ةُ والانتقــام  أوا فمــا الـــمُناسِبُ فيهــم إلاَّ العِــزَّ تَعنَّتــوا وتَجــرَّ والاختفــاء، وهــؤلاء 

ــر؟ ــدرة والقه والقُ

تَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ 
َ
م الجــوابُ بأنَّــه مـِـن  حــذف  التَّقابُــل، والتَّقديــرُ: }قُــلۡ أ وتَقــدَّ

ــك  ــو مال ــم، والله ه ــمع ولا يعل ــا{ ولا يس ا وَلَ نَفۡعٗ ــمۡ ضَّٗ ــكُ لَكُ ــا لَ يَمۡلِ ِ مَ ٱللَّ
ــمُ 76{«)23)(. ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ُ هُ الضــر والنفــع }وَٱللَّ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذفِ التَّقابُــل؛ 
ــة  ــطرِ الآي ــه في ش ــم( لأنَّ قَولَ ــمَع ولا يَعلَ ــة الأول: )ولا يَس ــطر الآي ــن ش ــذف مِ إذْ حَ
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ 76{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني:  ُ هُــوَ ٱلسَّ الثَّــاني: }وَٱللَّ
ِ مَــا لَ يَمۡلِــكُ  ل: }ٱللَّ ــرِّ والنَّفْــع( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ )والُله هــو مالـِـكُ الضُّ

ا وَلَ نَفۡعٗــا{ دلَّ عليــه. لَكُــمۡ ضَّٗ
ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ِ مَــا لَ يَمۡلـِـكُ لَكُــمۡ  تَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّ

َ
ابن عرفــة- علــى النَّحــو الآتــي: }قُــلۡ أ

ــرِّ والنَّفْــع(، و}هُــوَ  { )هــو مالـِـكُ الضُّ ُ ا وَلَ نَفۡعٗــا{ )ولا يَســمَع ولا يَعلَــم( }وَٱللَّ ضَّٗ
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ 76{ ]الـــمائدة:76[. ٱلسَّ

ــر ذِكــرَ  ــه آثَ ــرَّ في سَــبْكِ النَّظْــم وحَبْكــه علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّ ولعــلَّ السِّ
ــم بالاســتفهام الـــمُنطَْوي علــى  ــرِّ والنَّفْــع عــن معبوداتهــم علــى طريقــة التَّهكُّ نفــيِ الضُّ
ــرِّ  ز مـِـن الضُّ التَّبكيــت والتَّقريــر والتَّوبيــخ والتَّحقيــر؛ لأنَّ النَّفْــسَ مجبولــةٌ علــى التَّحــرُّ
ــه. وقــد ذكــر c أنَّ أعظــمَ  ــه وجَلْبِ ــعِ، وتَطلُّعِهــا إلــى تحصيلِ ي النَّفْ ــه وتَحــرِّ ومُدافَعتِ

)23)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 82).
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ــب  ــع -بحسَ ــا النَّفْ ــررَ وجَلْبُه ــتدفاعُها الضَّ ــو اس ــام ه ــادة الأصن ــى عب ــم إل ــا يَدفَعه م
ــياقُ  مُعتقَداتهــم الباطلــة- بتقديــمِ القرابيــن لهــا وإشــراكهِا في العبــادة؛ فجــاء السِّ
التــي نســبوها لأصنامهــم جهــلً وزُورًا وبُهتانًــا  فــات  الصِّ لتلــك  القاطــع  بالنَّفْــي 
 ، ــة والحُجَــج التــي تســتثير عُقولَهــم وتَســتَفزُّ نُفوسَــهم للإذعــان والإقــرار بالحــقِّ بالأدلَّ
لالــة علــى إســقاطها عــن معبوداتهــم مِــن كلِّ وجــهٍ،  ــمعِ والعِلــمِ، فللدَّ ــا حــذفُ السَّ أمَّ
ــى وأَحْــرَى، وعلــى الجانــب الآخــر أثبــت تلــك  ــاب أَوْلَ ــن ب ــيٍّ مِ ــى نَفْ ــاج إل فل تحت
ــن إثبــات الكمــال لله وحْــده دُونمــا سِــوَاه. وفيــه  ــا في ذلــك مِ فــاتِ لنفْســه c لمِ الصِّ
دَلالــةُ الْتــزامٍ علــى الـــمحذوف؛ فالـــمُختصُّ بالإحاطــة بجميــع الـــمسموعات ودقائــق 
الـــمعلومات وحاجــات العِبــاد -التــي مـِـن جُملتهــا مــا أنتــم عليــه مـِـن الأقــوال الباطلــة 
، ولــنْ يكونَ كذلــك إلاَّ وهو  ــرَّ ائغــة- هــو وحْــده الــذي يملــك النَّفْــعَ والضُّ والعقائــد الزَّ
ــرُّ والنَّفــع، والـــمُجازاةُ علــى الأقــوال والعقائــد،  حــيٌّ قــادر علــى كلِّ شــيء، ومنــه الضَّ
ــياق بيــانٌ ولَفــتٌ لهــم إلــى  فتَيــن في هــذا السِّ ؛ فذِكــرُ الصِّ ا فشَــرٌّ إنْ خَيــرًا فخَيــرٌ، وإنْ شَــرًّ
ــرِّ والنَّفْــع في  تلــك الـــمعاني البليغــة، ولأنَّهــا ظاهــرةٌ في ســبب النَّجْــدة والإغاثــة والضُّ
ــا فيهــا مِــن التَّهديــد والوعيــد الشــديد لمَِــن  ــؤالِ وظهــورِ الحالــة، فضــلً عمَّ حــال السُّ
ــه القلــبُ وهــو الاعتقــاد،  عَبــد غَيــرَه؛ لأنَّ العبــادةَ قَــولٌ أو فعــل، ومِــن الفِعــلِ مــا مَحَلُّ

ولا يُــدرَك بالبَصــر بــل بالعِلــم)24)(. والله أعلــم.

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.)(2((

البقِاعــيُّ

ليم، 3: 68؛  )24)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسُب الآيات والسور«، 6: 7)2؛ إرشاد العقل السَّ
الآلوسي، »رُوح الـمعاني«، 3: 374؛ ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 6: 289.

))2)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 6: 7)2.
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   سورةُ الأنعامِ

 ٰ ــىَّ ــنُ حَ حۡسَ
َ
ــىِ هَِ أ ــمِ إلَِّ بٱِلَّ ــالَ ٱلَۡتيِ ــواْ مَ ــى: }وَلَ تَقۡرَبُ ــه تعال ))- قَولُ

وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ وَٱلمِۡــزاَنَ بٱِلۡقِسۡــطِۖ لَ نكَُلِّــفُ نَفۡسًــا إلَِّ 
َ
ۖۥ وَأ هُ شُــدَّ

َ
يَبۡلُــغَ أ

وۡفُــواْۚ ذَلٰكُِــمۡ 
َ
ِ أ ۖ وَبعَِهۡــدِ ٱللَّ وُسۡــعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُــمۡ فَٱعۡدِلـُـواْ وَلـَـوۡ كَنَ ذَا قُــرۡبَٰ

ــرُونَ{ ]الأنعــام:2))[. ِــهِۦ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ ىكُٰــم ب وَصَّ
قــال ابنُ عرفــة: »فــإنْ قلــتَ: عبَّــر في الكَيــل بالـــمَصْدَر دون لفــظ الآلــة التــي يقــع 
بهــا الكَيــلُ، وعَبَّــر في الــوزن باسْــم الآلــة دون الـــمَصْدَر، فهَــلَّ قيــل: وأَوْفُــوا الـــمِكْيالَ 
ــرُّ في ذلــك؟ فعادتُهــم  ــوزنَ بالقِســط؛ فمــا السِّ ــلَ وال ــوا الكَيْ ــمِيزانَ، أو يقــال: أَوْفُ والـ

يجيبــون بوَجهَيــن:

ل: أنَّــه مـِـن  حــذفِ  التَّقابُــل؛ أي وأَوْفُــوا الكَيــلَ والـــمِكْيالَ والــوزنَ والـــمِيزانَ  الأوَّ
بالقِســط.

- أكثــرَ مـِـن  والثَّــاني: أنَّ الخَبَــثَ يقــع في الكَيــل -باعتبــار الوجــود الخارجــيِّ
ــن  ــرَ مِ ــي- أكث ــود الخارج ــار الوج ــميزان -باعتب ــثَ في الـ ــوزن، والخَبَ ــث في ال الخَبَ
ــمِيزان لا في  ــمِكيال وفي الـ ــرُ وُجــودًا يقــع في الكَيــل لا في الـ الـــمكيال؛ فالخبــثُ الأكث

الــوزن«)26)(.

ــة  ــن شــطرِ الآي ــلٍ، حيــث حَــذَف مِ ــة حَــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
ل: )المكيــال(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَٱلمِۡــزاَنَ{ دلَّ عليــه، وحَــذف  الأوَّ
ل: }ٱلۡكَيۡلَ{ دلَّ عليه. مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )الــوزن(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

)26)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 732.
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ــد  ــل فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

وۡفُــواْ 
َ
ۖۥ وَأ هُ شُــدَّ

َ
ــغَ أ ٰ يَبۡلُ حۡسَــنُ حَــىَّ

َ
ــىِ هَِ أ ــمِ إلَِّ بٱِلَّ }وَلَ تَقۡرَبُــواْ مَــالَ ٱلَۡتيِ

ٱلۡكَيۡــلَ{ )والمكيــال( )والــوزن( }وَٱلمِۡــزاَنَ بٱِلۡقِسۡــطِۖ لَ نكَُلّفُِ نَفۡسًــا إلَِّ وُسۡــعَهَاۖ 
ِــهِۦ  ــم ب ىكُٰ ــمۡ وَصَّ ــواْۚ ذَلٰكُِ وۡفُ

َ
ِ أ ــدِ ٱللَّ ۖ وَبعَِهۡ ــرۡبَٰ َــوۡ كَنَ ذَا قُ ــواْ وَل ُ ــمۡ فَٱعۡدِل وَإِذَا قُلۡتُ

ــرُونَ 152{ ]الأنعــام:2))[. لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ
أَمَــر الُله c في هــذه الآيــة بإِيفــاءِ الكَيْــلِ والـــمِيزانِ، ونبَّــه علــى ذلــك؛ لأنَّهــا 
نزلــتْ في قَــومٍ كانُــوا أَهْــلَ مُعامَلــةٍ بالكَيْــلِ والــوَزْنِ، وكانُــوا لا يُوَفُّونَهُمــا، وذَكَــرَ 
الكَيْــلَ الــذي هــو الـــمصْدَرُ -ويُطْلَــقُ عَلــى مــا يُــكالُ بـِـهِ وهــو الـــمكْيالُ)27)(- وعَطَــفَ 
ــى  ــلِ عل ــةُ الكَيْ ــل آل ــمرادَ بالكَي ــةِ)28)(؛ لأنَّ الـ ــمٌ للِْآلَ ــو اسْ ــذي ه ــميزانَ، ال ــه الـ علي
ــى  ــة عل ــةَ الكريم ــا الآي ــه، مُخرجً ــذوف مُقابلَِ ــورٍ للمح ــكُلِّ مذك ــار ب ــارِ؛ فأَش الإضْم
أســلوب حــذف التَّقابُــل البلغــي، في نَظْــمٍ مُعجِــزٍ خَــصَّ فيــه هذَيــن التَّحيُّلَيــن بالأمــرِ 
ــلتِ في  والنَّهْــيِ الـــمَذكُورَين في الآيــة؛ لأنَّهمــا كانــا شــائعَين عنــد مَدْيَــنَ، ولأنَّ التَّحَيُّ
الـــمُعامَلتِ الـــماليَّةِ تَنحَْصِــرُ فيهمــا؛ إذْ كان التَّعامُــلُ بيْــن أهْــلِ البَــوادي مُنحَْصِــرًا في 
ــى  ــم عل ــدَر والاسْ ــا بالمصْ دهم ــا)29)( فأكَّ ــا وطَلَبً ــياء عَرْضً ــان الأش ــمُبادَلات بأعْي الـ
ــل  ــع في الكَي ــثَ يق ــه أنَّ الخب ــة علي ــروج الآي ــرَّ خ ــلَّ سِ ــة، ولع ــذف في الآي ــر الح تقدي
ــا يقــع مـِـن الخبــث في الــوزن، ويقــع الخبثُ  -باعتبــار الوجــود الخارجــي- لــه أكثــرَ ممَّ
ــا يقــعُ في الـــمِكيال؛ فالخبــثُ أكثــرُ  - أكثــرَ ممَّ في الـــميزان- باعتبــار الوجــودِ الخارجــيِّ

)27)(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 244.
الكلم  دار  ابن كثير،  دار  بيروت:  دمشق،  )ط)،  القدير«،  »فتح  الشوكاني،  علي  محمد بن  )28)(  ينظر: 

الطيب، 4)4) هـ(، 2: ))2.
)29)(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 244.
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ــا أن  ــوزن)30)(، كم ــمِيزان لا في ال ــمِكيال، وفي الـ ــل لا في الـ ــا في الكَي ــودًا ووقوعً وج
الوفــاء مـِـن جهــة الـــمكيال أنْ يُفعَــلَ في الكَيــل لا في الـــمِكيال، والوفــاءُ مـِـن جهــة 
ــة  الـــميزان أن يكــونَ فيــه- أي فيالـــميزانِ- لا في الــوزن))3)(؛ فلهــذه الأســرارِ البلغيِّ
والحِكَــم)32)( ولغَيرِهــا جــاءت الآيــةُ علــى أســلوب حــذف التَّقابُــل بإظهــارِ مــا يقــع 
ــه  ــور مُقابلَِ ــرٍ بالمذك ــكُلِّ مُضمَ ــارةِ ل ــع الإش ، م ــلَّ ــه أق ــع في ــا يق ــارِ م ــرَ وإضم ــه أكث في
ــن أنْ  ــلًً ع ــا فض ــا يُقاربه ــأتيَ بم ــريٍّ أنْ يَ ــى لبَشَ ــةٍ يَتأتَّ ــزةٍ بديع ــةٍ مُعجِ ــةٍ بلغي في صَنعْ

يَأتيَ بمِثلهِــا.

  سورة الأعراف

ــونَ  تيِنََّكُــمۡ رُسُــلٞ مِّنكُــمۡ يَقُصُّ
ۡ
ــا يَأ 2)- قولُــهُ تعالــى: }يَبَٰــيِٓ ءَادَمَ إمَِّ

صۡلـَـحَ فَاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ 
َ
عَلَيۡكُــمۡ ءَايَـٰـىِ فَمَــنِ ٱتَّــىَٰ وَأ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
أ عَنۡهَــآ  واْ  بِ َٔايَتٰنَِــا وَٱسۡــتَكۡرَُ بـُـواْ  ِيــنَ كَذَّ يَۡزَنـُـونَ 35 وَٱلَّ

ونَ 36{ ]الأعــراف:)36-3[. صۡحَـٰـبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
َ
أ

ــى  ــن اتَّق ــل؛ أي: مَ ــذفُ  التَّقابُ ــة  ح ــونَ في الآي ــلُ أنْ يك ــة: »ويُحتم ــال ابنُ عرف ق
ــا  ــمْ فيِهَ ــةِ هُ ــكَ أَصْحَــابُ الْجَنَّ ــونَ، )وأُولَئِ ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَا هُ وأصلــحَ فل خَــوْفٌ عَلَيْهِ

)30)(  ينظر: ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 732.
))3)(  ينظر: المرجع السابق، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 4)).

)32)(  وعليه يكون قد جُمع بين مجمل توجيهات ابن عرفة، التي ذكرها لوجود حذف التَّقابُل في الآية؛ 
الآية،  في  التَّقابُل  حذفِ  بوجودِ  الآلة  باسْم  وتارةً  بالمصْدر  تارةً  بالتَّعبير  الآية  نَظْم  خروجَ  ر  فسَّ
كما ذكر ابنُ عرفة في التَّوجيه الأول، وسِرُّ مجيءِ نَظْم الآية على هذا الأسلوب البلغيِّ )حذف 
ابن عرفة في  ما ذكره  الـمُعجِزة هو  الكريمة  الآية  مقابلَ مذكُورَين في  التقابل( ووُجودِ محذُوفَين 
اهد رقم )3)( من هذا  التَّوجيه الثَّاني ها هنا، ويُضمُّ إليه التَّوجيهُ الثَّالث الذي زاده ابنُ عرفة في الشَّ
الـمُجملُ  فيكون  نفسُه،  التَّقابُل  حذف  مسألة  مدارُ  وعليه  اهد،  الشَّ هذا  نظيرُ  هو  والذي  البحث، 
المذكور ها هنا لسرِّ خروج نَظْم الآية على حذف التَّقابُل وسِرِّ بلغتها الـمُعجِزة ثلثةَ توجيهات.
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ذيــنَ كَفَــرُوا  خَالـِـدُونَ(، وَلَا خَــوْفٌ عَلَيهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ؛ أي لا حُــزنٌ عليهــم، وَالَّ
ــم  ــوفُ وهُ ــم الخَ ــدُونَ )وعليه ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أَصْحَ ــا أُوْلئِ ــوا بآِيَاتنَِ بُ وَكَذَّ

يَحزَنــون(«)33)(.

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذفِ التَّقابُــل؛ 
ــدُونَ(؛  ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــةِ هُ ــابُ الْجَنَّ ــكَ أَصْحَ ل: )وأُولَئِ ــة الأوَّ ــطرِ الآي ــن ش ــذف مِ إذْ حَ
ونَ{ دلَّ  صۡحَـٰـبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }أ

عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )وعليهــم الخَــوفُ وهُــم يحزنــون(؛ لأنَّ قَولَــه 
ل: }فَــاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنـُـونَ{ دلَّ عليــه. في شــطرِ الآيــة الأوَّ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــونَ عَلَيۡكُــمۡ ءَايَٰــىِ فَمَــنِ  تيِنََّكُــمۡ رُسُــلٞ مِّنكُــمۡ يَقُصُّ
ۡ
ــا يَأ ــيِٓ ءَادَمَ إمَِّ }يَبَٰ

صۡلَــحَ فَاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنـُـونَ 35{ )وأُولَئـِـكَ أَصْحَــابُ الْجَنَّــةِ 
َ
ٱتَّــىَٰ وَأ

صۡحَبُٰ 
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
واْ عَنۡهَــآ أ بـُـواْ بِ َٔايَتٰنَِــا وَٱسۡــتَكۡرَُ ِيــنَ كَذَّ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ(، }وَٱلَّ

ونَ 36{ )وعليهــم الخَــوْفُ وهُــم يَحزَنــون( ]الأعــراف:)36-3[. ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
ــمُناسب  ــرَّ في بنــاءِ النَّظْــم علــى الحــذفِ التَّقابُلــيِّ هــو إيثــارُ اللَّفــظ الـ ولعــلَّ السِّ
ــورة  السُّ لبنِيْــة  مُراعــاةٌ  الأوَْفَــقِ والألَْصَــق بهمــا  لسِــياق الآيــاتِ وسِــباقها، وذِكــرُ 
الـــمَقصِدُ  الــذي هــو  ســل،  اتِّبــاع الرُّ نَسَــقِها بالحــثِّ علــى  الـــموضوعيَّة وتَرابُــط 
عــوةِ  رتْ بأمــره -جــلَّ شــأنُه- بالدَّ ــورة)34)(؛ إذ صُــدِّ لُ مـِـن مَقاصــدِ هــذه السُّ الأوَّ
لِ عليهــم مِــن ربِّهــم، ثــمَّ  بــاعِ مــا جــاء بــه الأنبيــاءُ مِــن الوحــيِ الـــمُنزَّ إلــى التَّوحيــد واتِّ
ــن  ــلَّ بهــم مِ ــا حَ ــابقين وم بين السَّ ــمُكذِّ ــة الـ ــوءَ عاقب ــن سُ ــي تُبيِّ أَردَفهــا بالقَصَــص، الت

)33)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 2: 227.
)34)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7: 393.
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بّكُِــمۡ  ــن رَّ نــزِلَ إلَِۡكُــم مِّ
ُ
ــواْ مَــآ أ العــذاب الــذي اســتأصلهم؛ وذلــك قَولُــه: }ٱتَّبعُِ

هۡلَكۡنَٰهَــا 
َ
ــرُونَ 3 وَكَــم مِّــن قَرۡيَــةٍ أ ــا تذََكَّ وۡلَِــاءَٓۗ قَليِــاٗ مَّ

َ
ٓۦ أ وَلَ تتََّبعُِــواْ مِــن دُونـِـهِ

 ٓ سُــنَآ إلَِّ
ۡ
ــمۡ إذِۡ جَاءَٓهُــم بَأ وۡ هُــمۡ قَائٓلُِــونَ 4 فَمَــا كَنَ دَعۡوَىهُٰ

َ
ــا أ سُــنَا بيََتًٰ

ۡ
فَجَاءَٓهَــا بَأ

ــنَ 5{ ]الأعــراف:3-)[. ثــمَّ تابَعــت الآيــاتُ الحديــثَ عــن  ــا ظَلٰمِِ ــا كُنَّ ــوآْ إنَِّ ُ ن قَال
َ
أ

ــم،  ــتْ موازينهُ ــن ثَقُل ــمُؤمنِيِن الذي ــن: الـ ــال كلِ الفَريقَي ــانِ ح ــاب وبي ــزاءِ والحس الج
ــتْ مَوازينهُــم، وامتنانـِـه c علــى الخَلْــقِ بالتَّمكيــنِ في الأرض  بيــن الذيــن خَفَّ والمكذِّ
ــةَ العــدوِّ الأول للبشَــريَّة، الــذي  وتســخيرِ الكَــون لمصالحهــم. ثــمَّ قــصَّ عليهــم قصَِّ
ــة  تَهمــا بالفتن ــد ذُريَّ ــمَّ تَوعَّ ــة، ث ــن الجنَّ ــى أخرجهمــا مِ ــئَ يوســوس لأبوَيهــم حتَّ ــا فَتِ م
رًا إيَّاهــم  ــد بغِوايتهــم وحَرْفهِــم عــن الطَّريــق الـــمستقيم، مُحــذِّ والتَّلبيــس عليهــم، وتَعهَّ
ــثُ  ــنۡ حَيۡ ــهُۥ مِ ــوَ وَقَبيِلُ ــمۡ هُ ــهُۥ يرََىكُٰ ــه بقَولِــه: }إنَِّ تِ ــن كَيــده، ومُشــعِرًا لهــم بقُوَّ مِ
ةَ للنَّجــاة مـِـن مَخالــبِ فتنتــه،  لَ ترََوۡنَهُــمۡ{ ]الأعــراف:27[؛ عســى أنْ يَتَّخِــذوا العُــدَّ
وأردف ذلــك بالتَّحذيــر مـِـن حِزبــه ودُعاتــه الذيــن يَفتنِــون الـــمؤمنين، ثــمَّ أَردَف ذلــك 
شــيد  ــا بإجمــالِ الـــمنهج الرَّ لــه التَّفصيــلُ تحذيــرًا وامتنِانً ــياقَ الطَّويــل، الــذي تَخلَّ السِّ
بــاعُ الأنبيــاء  ــبيل الوحيــد للنَّجــاة، وهــو اتِّ ــبِ كَيــدِه، وبيــانِ السَّ الــذي يُعِيــن علــى تَجنُّ
ــرًا بمــا بــدأت بــه  ــق بأســباب النَّجــاة قبــل الفَــوْت))3)(، مُذكِّ ــا علــى التَّعلُّ ســل، حاثًّ والرُّ
ــورةُ مِــن الأمــر بالاتِّبــاع؛ فناَسَــب أنْ يَذكُــرَ في جانــب الــذي اتَّقــى وأصلــح حِيــالَ  السُّ
نيــا والآخِرة؛ إلْـــماحًا إلى أنَّ  عْــوةِ البشِــارةَ بتأمينــه مـِـن الخَوف والحُــزن في الدُّ تلــك الدَّ
ســل)36)(؛ لأنَّ الأمــنَ النَّفْســيَّ  ــلحَ يعُــودان بالفائــدة علــى الأمَُــم لا الرُّ التَّقْــوى والصَّ
ــن الإنســانَ مـِـن الاســتقرارِ  والاجتماعــيَّ ركيــزةٌ مـِـن ركائــز العَيــش الهانــئ، الــذي يُمكِّ
والاطمئنــان وعِمــارة الأرض والإقبــال علــى مــا يَنفَــع؛ فالنَّفْــسُ مجبولــةٌ علــى مُدافَعــة 

))3)(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 07).

)36)(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 09).
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ــي أســباب حصولهمــا لعِلمِهــا اليقينــيِّ أنَّهمــا ســبيلٌ للهــلك؛  الخَــوف والحُــزن وتَوقِّ
ــي أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنَ الْهَــمِّ وَالْحَــزَنِ«)37)(.  هُــمَّ إنِِّ لــذا كان مـِـن دُعــاء النَّبــيِّ g: »اللَّ
نيــا.  ــف علــى مــا فــات مـِـن الدُّ ــرُ القلــب وشُــغْلُه بالفِكــر والتَّأسُّ »والهَــمُّ والحُــزنُ: تَحسُّ
وقيــل: هــو شُــغلُ القلــبِ وفكِرتُــه بمــا يُخــاف ويُرجــى في الـــمُستقبَل مـِـن غِنـًـى أو فقــرٍ 
وغيــرِ ذلــك مـِـن الحــوادث )الطَّارئــة( الـــمُتوقَّعة. وقيــل: الحُــزنُ علــى مــا فــاتَ، والهمُّ 
بمــا هــو آتٍ«)38)(. فــكان نفيُهمــا في سِــياقِ العمــومِ والتَّنصيــصُ علــى أنَّهــم آمنِــون مـِـن 
ــن كان  جميــع الـــمَخاوف والأحــزان -لا ســيَّما مــع ســبقِ ذِكــرِ العــذاب والتَّحذيــرِ ممَّ
ــول  ــتجابة والقَبُ ــى للس ــم أدع ــانُ بالنِّعَ ــة- والامتن ــن الجنَّ ــم مِ ــروج أَبوَيه ــببًا في خ س
ــرُّ أَعيُنهَــم؛ فجــاء ســبكُ  والامتثــال؛ لأنَّ الَله يَمتــنُّ عليهــم بالعَطايــا والهِدايــة التــي تُقِ
النَّظْــم غايــةً في البلغــة؛ لأنَّ إجللَهــم لله تعالــى وهَيبَتَهــم لــه يُمكـِـن أنْ يُطلَــقَ عليهمــا 
ــا وَسْـــمُهم بأنَّهــم أصحــابُ  نيــا والآخــرة)39)(. أمَّ نهــم الُله مِــن خَــوف الدُّ خَــوفٌ؛ فأمَّ
ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ التَّقْــوى  ــة فقــد حُــذف اكتفــاءً بالمذكــور الــذي دلَّ عليــه؛ فممَّ الجنَّ
فــات التــي تَــؤُول بأصحابهــا إلــى الجنَّــة، وهــذا مــا ذكــره في مَوضِــعٍ  ــلحَ مـِـن الصِّ والصَّ
ِيــنَ ءَامَنُواْ  ِ لَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنوُنَ 62 ٱلَّ وۡلِـَـاءَٓ ٱللَّ

َ
لَٓ إنَِّ أ

َ
آخَــرَ بقَولـِـه: }أ

نۡيَــا وَفِ ٱلۡأٓخِــرَةِۚ لَ تَبۡدِيــلَ لكَِمَِـٰـتِ  ىٰ فِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ وَكَنُــواْ يَتَّقُــونَ 63 لهَُــمُ ٱلۡبُــرَۡ
ــه تــرك ذِكــر المــآل، وهــو  ِۚ ذَلٰـِـكَ هُــوَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ 64{ ]يونــس:62-64[، إلاَّ أنَّ ٱللَّ
إدخالُهــم الجنَّــة في سِــياق الأعــراف محــل الدراســة للإيجــازِ والتَّركيزِ على الـــمذكور، 

منِ  الاستعاذة  باب:  عَوات،  الدَّ كتاب  »صحيحه«،  في  بلفظه  البخاريُّ  صحيحٌ: أخرجه  )37)(  الحديثُ 
فضل  باب:   ، الحجِّ كتاب  »صحيحه«،  في  بنحوه  ومسلمٌ  8: 79؛  ح: 6369؛  والكَسَل،  الجُبن 

الـمدينة ودُعاء النَّبي g فيها بالرَكة، ح: )36)؛ 4: 4)).
)38)(  حسن بن علي المنذري، »فتح القريب الـمجيب على التَّرغيب والتَّرهيب«، تحقيق: محمد إسحاق 

آل إبراهيم، )ط)، الرياض: مكتبة دار السلم، 439)هـ - 8)20م(، 8: 320.
)39)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7: 394.
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صۡحَـٰـبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا 
َ
بين بأنَّهــم }أ وعلــى الجانــبِ الآخَــرِ آثَــر وَسْــمَ فريــقِ الـــمُكذِّ

ــديد والتَّرهيــبِ مِــن التَّكذيــب والاســتكبار،  ونَ 36{ لمِــا فيــه مِــن التَّحذيــرِ الشَّ خَٰــدُِ
لأنَّ النَّــارَ هــي الـــمقصودُ الــذي وقــع الخَــوفُ والحُــزنُ لأجْلــه؛ لـِـذا حَــذَف ذِكرَهــا منِ 
ــدل  ــور: »وعُ ــول ابنُ عاش ــك يق ــه؛ وفي ذل ــياق علي ــة السِّ ــةِ بنِيْ ــاز، ولدَلال ــابِ الإيج ب
عــن عطــفِ الـــمُفرَد -بــأنْ يقــال: ولا حَــزَنٌ- إلــى الجُملــة ليَتأتَّــى بذلــك بنــاءُ الـــمُسندَ 
ــدُلَّ علــى أنَّ الحُــزنَ واقــعٌ بغَيرهــم وهُــم الذيــن كفــروا؛  الفعلــي علــى ضَميرهــم؛ فيَ
م عليــه يُفيــدُ تخصيــصَ الـــمُسندَ  فــإنَّ بنــاءَ الخــر الفعلــي علــى الـــمُسندَ إليــه الـــمُتقدِّ
إليــه بذلــك الخــر.. فيُفيــدُ أنَّ الذيــن كفــروا يَحزَنــون إفــادةً بطَريــق الـــمفهوم؛ ليكــونَ 
ــار هُــم فيهــا خالــدون«)40)(،  مة للخــر عنهــم بعــد ذلــك بأنَّهــم أصحــابُ النَّ كالـــمُقدِّ
ــسِ  ــن جن ــم مِ ــى مُجازاته ــياق أَدلُّ عل ــار في السِّ ــابُ النَّ ــم أصح ــمَهم بأنَّه ــا أنَّ وَسْ كم

عملهــم؛ فــكان الجــزاءُ بالإهانــة والإذلال مُناسِــبًا للوعيــد. والله أعلــم.

َ مَــا  ــوۡمِ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ ــالَ يَقَٰ خَاهُــمۡ شُــعَيۡبٗاۗ قَ
َ
ــنَ أ 3)- قَولُــه تعالــى: }وَإِلَٰ مَدۡيَ

وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ 
َ
بّكُِــمۡۖ فَأ ۖۥ قـَـدۡ جَاءَٓتۡكُــم بيَّنَِــةٞ مِّــن رَّ هُ لَكُــم مِّــنۡ إلَِـٰـهٍ غَــيُۡ

ــدَ  رۡضِ بَعۡ
َ
ــدُواْ فِ ٱلۡ ــيَاءَٓهُمۡ وَلَ تُفۡسِ شۡ

َ
ــاسَ أ ــواْ ٱلنَّ ــزاَنَ وَلَ تَبۡخَسُ وَٱلمِۡ

ؤۡمِنِــنَ 85{ ]الأعــراف:)8[. إصِۡلَحِٰهَــاۚ ذَلٰكُِــمۡ خَــيۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُــم مُّ
ل بالمصْــدر وفي الثَّــاني بالاســم؟  قــال ابنُ عرفــة: »إنْ قلــتَ: لــم عَبَّــر في الأوَّ
فالجــوابُ مـِـن ثلثــة أَوجُــه: الأولُ: أنَّــه مـِـن  حــذف  التَّقابُــل؛ أي أَوفُوا الكَيــلَ بالمكيال 
والــوزنَ بالميــزان. الثَّــاني: أنَّ البَخْــسَ الغالــبَ إنَّمــا يكــون في الكَيل لا في الـِــمكيال وفي 
الـــميزانِ لا في الــوزن. الثَّالــثُ: أنَّ الوفــاءَ مـِـن جهــة الـــمكيال إنَّمــا يقــع بفِعــلٍ في الكيــل 

لا في الـــمكيال، والوفــاءُ مـِـن جهــة الـــميزان أنْ يكــونَ فيــه لا في الــوزنِ«))4)(.

)40)(  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 0)).
))4)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 4)).
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ــة  ــن شَــطر الآي ــلٍ، حيــث حــذفَ مِ ــة حــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
ل: )المكيــال(، لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَٱلمِۡــزاَنَ{ دلَّ عليــه، وحَــذف  الأوَّ
ل: }ٱلۡكَيۡلَ{ دلَّ عليه. مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )الــوزن(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ــهٍ  ٰ ــنۡ إلَِ ــا لَكُــم مِّ َ مَ ــدُواْ ٱللَّ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَقَٰ ــعَيۡبٗاۗ قَ ــمۡ شُ خَاهُ
َ
ــنَ أ }وَإِلَٰ مَدۡيَ

وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ{ )والمكيــال( )والــوزن( 
َ
بّكُِــمۡۖ فَأ ۖۥ قَــدۡ جَاءَٓتۡكُــم بيَّنَِــةٞ مِّــن رَّ هُ غَــيُۡ

رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــاۚ 
َ
شۡــيَاءَٓهُمۡ وَلَ تُفۡسِــدُواْ فِ ٱلۡ

َ
ــاسَ أ }وَٱلمِۡــزاَنَ وَلَ تَبۡخَسُــواْ ٱلنَّ

ؤۡمِنِــنَ 85{ ]الأعــراف:)8[. ــم مُّ ذَلٰكُِــمۡ خَــيۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُ
ــل  ــا قبْ ــاهد م ــه في الشَّ ــمُطابقِ ل ــاهدِ الـ ــذا الشَّ ــرِ ه ــن نظي ــثُ ع ــبق الحدي ــد س وق

ــاك. ــعْ هن ــه؛ فلْيُراجَ ــة في ــه والإطال ــن إعادت ــي ع ــا يُغْن ــابق بم السَّ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.)(42(

البقِاعــيُّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ 
ُ
ُ فَهُــوَ ٱلمُۡهۡتَــدِيۖ وَمَــن يضُۡلـِـلۡ فَأ 4)- قَولُــه تعالــى: }مَــن يَهۡــدِ ٱللَّ

ونَ 178{ ]الأعــراف:78)[. ــرُِ ٱلۡخَٰ
زم وهو  قــال ابنُ عرفــة: »عبَّــر في الأوُلــى بالـــمَلزُوم وهــي الهدايــةُ، وفي الثَّاني بالــلَّ
ابح،  ُ فَهُــوَ ٱلمُۡهۡتَدِي{ الرَّ الخُسْــران؛ ففيــه  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي: مَــن يَهْــدِ، }مَن يَهۡدِ ٱللَّ

ونَ 178{«)43)(. وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡخَٰــرُِ
ُ
ــالُّ الخاســر، و}فَأ }وَمَــن يضُۡللِۡ{ هــو الضَّ

)42)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7: 9)460-4.

)43)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 89).
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ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
ابــح(؛ لأنَّ قَولَه في شــطرِ الآية الثَّــاني: }فَأ إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )الرَّ

(؛ لأنَّ  ــالُّ ــو الضَّ ــاني: )فه ــة الثَّ ــطرِ الآي ــن ش ــذف مِ ــه، وحَ ونَ{ دلَّ علي ــرُِ ــمُ ٱلۡخَٰ هُ
ل: }فَهُــوَ ٱلمُۡهۡتَــدِي{ دلَّ عليــه. قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

ــالُّ  ــلِ{ )فهــو الضَّ ــن يضُۡلِ ابــح(، }وَمَ ــدِي{ )الرَّ ــوَ ٱلمُۡهۡتَ ُ فَهُ ــدِ ٱللَّ ــن يَهۡ }مَ
ونَ 178{ ]الأعــراف:78)[. وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡخَـٰـرُِ

ُ
الخاســر(، }فَأ

ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي أنَّ الآيــةَ سِــيقتْ  ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
ــرِ  ــه c بأم ــرِ اختصاص ــب بذِك ــرُه؛ فأَعقَ ــابقِ ذِك ــمَثَلِ السَّ ــة والـ ــل للقِصَّ ــاقَ التَّذيي مَس
ــلل تنويهًــا بمُطلَــق اختصاصــه بهمــا، كمــا دَلَّ عليــه قَولُــه تعالــى: }وَلـَـوۡ  الهدايــة والضَّ
ــرَ الحَــقُ c التَّنصيــصَ في جانــب  ــا{ ]الأعــراف:76)[)44)(؛ لــذا آث ــهُ بهَِ ــئۡنَا لرََفَعۡنَٰ شِ
ــى أنَّ  ــارةً إل ــه- إش ــوْز ولازِمُ ــلح والفَ ــدارُ الف ــو مَ ــذي ه ــداء -ال ــى الاهت ــة عل الهداي
نيــا والآخــرة وأشــرفُها، وتوجيهًــا  الهدايــةَ أســمى الـــمَطالبِ التــي ينبنــي عليهــا خَيــرُ الدُّ
ــلل منــه وحْــده c، وقطعًــا  للمســلمين إلــى طلبهِــا وســؤالِ العِصمــة مـِـن مَزالــق الضَّ
ــم بــأنَّ أحــدًا مـِـن العِبــاد يَملـِـك هدايــةَ نفْســه بسَــعْيه وعملــه مَهْمــا بَلغــتْ  للتَّوهُّ
 ،c ــه ــياق- هــو الالْتجِــاءُ والافتقــارُ ل ــه))4)(؛ إذْ ســبيلُها الوحيــد -بحسَــب السِّ كَثرتُ
والانكســارُ بيــن يدَيــه لتحصيلهــا والتَّوفيــق لأســبابها، وهو مــا دلَّ عليه أســلوبُ القَصْر 
قَ للهدايــة  ــدِي{، باعتبــار أنَّ الـــمُوفَّ ــوَ ٱلمُۡهۡتَ الحقيقــي بتعريــف جُــزْأَيِ الجُملــة }فَهُ

يْب«، 6: 672؛ والآلوسي، »روح الـمعاني«،  )44)(  ينظر: الطيبي، »فتوح الغيب في الكشف عن قنِاع الرَّ
.((0 :(

))4)(  ينظر: القشيري، »لطائف الإشارات«، ): 89).
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هــو الـــمُهتدي لا غَيــرَ، كائنـًـا مَــن كان)46)(؛ فــدلَّ أنَّ في ذلــك مزيــدَ تشــريفٍ للمهتــدي 
ــدَ  ــمذكور مزي ــه)47)(، وحُــذِف مــا سِــوَى ذلــك؛ لإيــلء الـ ــه ومَعُونت بتوفيقــه وعِصمت
: »والاقتصــارُ في الِإخبــار  عنايــةٍ واهتمــامٍ، وفي تأكيــد هــذا الـــمعنى يقــول البَيْضــاويُّ
ــه في نفْســه كمــالٌ  ــهٌ علــى أنَّ ــداء، وتنبي ــمٌ لشــأن الاهت ــدي تعظي ــداه الُله بالمهت ــن هَ عمَّ
ــه الـــمُستَلزِمُ للفَــوز بالنِّعَــم  جَســيم ونفــعٌ عظيــم، لــو لــم يَحصُــل لــه غَيــرُه لَكَفــاه، وأنَّ
ــه آثَــر ذِكــرَ الخَســارة في جانــب الإضــلل تحذيــرًا  الآجلــة والعُنــوانُ لهــا«)48)(، ثــمَّ إنَّ
ــذْلانِ  ــن الخِ ــك مِ ــى ذل ــمُرتِّبة عل ــار الـ ــانِ الآث ــه c ببي ض لغضب ــرُّ ــن التَّع ــاد مِ للعِب
والتَّــرْكِ والتَّخْليــةِ بيــن العبــد ونفْســه، وتذكيــرًا بحــال مَــن تــرك الآخــرةَ الباقيــة وأقبــل 
ــا في خَتْــم الآيــة  نيــا الفانيــة؛ إذْ مــآلُ حالــه إلــى خَســارةٍ عظيمــة)49)(، فضــلً عمَّ علــى الدُّ
ــات،  ــباق الآي ــمذكورةِ في سِ ــن باعــوراء الـ ــة بلعم ب ــن الإلْمــاح إلــى قصَّ بالخُسْــران مِ
والتِّحذيــرِ مـِـن سُــوءِ عاقبتــه ومَصيــره؛ لأنَّ في نســبة الهدايــة إليــه c تشــنيعًا علــى مَــن 
ــللَ علــى الهُــدى وتقبيحًــا لــه، وتوبيخًــا وتبكيتًــا لــه بطــرده مِــن هــذا الـــمَقام  آثــر الضَّ
ــلل الـــمُستلزِم  الكريــم، وبيانًــا لأنَّــه ليــس أهــلً لتشــريفه بالاهتــداء، بــلْ هــو أهــلٌ للضَّ
ــالِّ إيجــازًا واعتنــاءً ببيــان  للخُسْــران الــذي أغرقــه الُله فيــه)0))(، وحَــذَف وصفَــه بالضَّ

سُــوء الـــمَصير والـــمُنقَلَب. والله أعلــم.

)46)(  ينظر: الآلوسي، »روح الـمعاني«، ): 0))؛ ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 9: 80).

)47)(  ينظر: الماتريدي، »تأويلت أهل السنة«، ): 93.
الرحمن  عبد  محمد  تحقيق:  التأويل«،  وأسرار  التنزيل  »أنوار  البيضاوي،  عمر  الله بن  )48)(  عبد 

المرعشلي، )ط)، بيروت: دار إحياء الراث العربي، 8)4)هـ(، 3: 43.
)49)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 8: 62).

)0))(  ينظر: عبد الكريم يونس الخطيب، »التفسير القرآني للقرآن«، )د.ط، القاهرة: دار الفكر العربي، 
د.ت(، ): )2).

417



  سورة يونس

ــارَ  ــهِ وَٱلنَّهَ ــكُنُواْ فيِ ــلَ لتَِسۡ ۡ ــمُ ٱلَّ ــلَ لَكُ ِي جَعَ ــوَ ٱلَّ ــى: }هُ ــه تعال ))- قَولُ
ــس:67[. ــمَعُونَ 67{ ]يون ــوۡمٖ يسَۡ ــتٖ لّقَِ ــكَ لَأٓيَٰ ِ اۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ــرًِ مُبۡ

ــا  ــلَ{ مُظْلمًِ ۡ ــلَ لَكُــمُ ٱلَّ ــلِ؛ أي }جَعَ قــال ابنُ عرفــة: »مِــن بــابِ  حــذفِ  التَّقابُ
فــوا فيــه«))))(. ا{ لتَتصرَّ }لتَِسۡــكُنُواْ فيِــهِ وَٱلنَّهَــارَ مُبۡــرًِ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حَــذفِ التَّقابُــل؛ 
ا{  إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )مُظلمًِــا(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآية الثَّــاني: }مُبۡرًِ
فــوا فيــه(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة  دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )لتَتصرَّ

ل: }لتَِسۡــكُنُواْ فيِهِ{ دلَّ عليه. الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ا{  ۡــلَ{ )مُظلمًِــا(، }لتَِسۡــكُنُواْ فيِــهِ وَٱلنَّهَــارَ مُبۡرًِ ِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلَّ }هُــوَ ٱلَّ
فــوا فيــه(، }إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِوۡمٖ يسَۡــمَعُونَ 67{ ]يونــس:67[. )لتَتصرَّ

ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّ الآيــةَ وردتْ في  ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
ــة والراهيــن؛ إذ قــال تعالــى في سِــباق الآيــة:  ــة بالأدلَّ بوبيَّ ــة والرُّ ســياق إثبــات الألُوهيَّ
ِيــنَ يدَۡعُــونَ مِــن دُونِ  رۡضِۗ وَمَــا يتََّبـِـعُ ٱلَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــن فِ ٱلۡ ِ مَــن فِ ٱلسَّ لَٓ إنَِّ لِلَّ

َ
}أ

ــنَّ وَإِنۡ هُــمۡ إلَِّ يَۡرُصُــونَ 66{ ]يونــس:66[؛ فناسَــب أنْ  كَءَٓۚ إنِ يتََّبعُِــونَ إلَِّ ٱلظَّ ِ شَُ ٱللَّ
يَذكُــر مــا يــدلُّ علــى العِلــم والقُــدرة والامتنــان بمــا تَعجِــز عنــه أصنامُهم؛ ليكــونَ أدعى 
ــة علــى وَحْدانيَّتــه،  الَّ فــات الدَّ إلــى تثويــرِ عقولهــم ونُفوســهم إلــى التَّفكيــر في تلــك الصِّ

))))(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 349.
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تْ بــه إلــى توحيــدِ الله والإقــرار برُبوبيَّتــه، وتقريرِهــم لمِــا  لهــا العاقــلُ؛ أدَّ التــي متــى تَأمَّ
ــره ومُلكــه  ــه وقَهْ ــمُمكنِة تحــت قُدرتِ ــعِ الـــموجوداتِ الـ ــن كَــون جمي سَــلَف ذِكــرُه مِ
ــى فســاد ظنِّهــم  ــه ســبحانه)2))(، والاســتدلالِ عل ة ب ــزَّ ــمُفصِح عــن اختصــاص العِ الـ
ــن  تَي ــومٍ مرَّ ــا في كلِّ ي ــاهدونها عِيانً ــي يش ــار الت ــل والنَّه ــقِ اللَّي ــواهدِ خَلْ ــم بش وخَرْصه
ــة  ــن الآي ــبِ الأول مِ ــرَ في الجان ــب أنْ يَذكُ ــذا ناسَ ــا)3))(؛ ل ــن دَلالته ــة ع ــم في غَفْل وهُ
ــاس لــه بعــد تَعــبِ  ة احتيــاج النَّ ــن النَّصَــب والتَّعَــب؛ لشِــدَّ ــكونَ مِ جانــبِ اللَّيــل: السُّ
الأعمــال التــي كَدَحُــوا لهــا في النَّهــار، وهــذا مـِـن أعظــم مَواطـِـن النِّعْمــة التــي امتــنَّ بهــا 
-ســبحانه- علــى العِبــاد، وفيــه تَتجلَّــى مَظاهــرُ الوَحْدانيَّــة في القُــدرة علــى البعــث بعــد 
نفُــسَ حِــنَ مَوۡتهَِــا وَٱلَّــىِ لـَـمۡ تَمُــتۡ فِ 

َ
ُ يَتَــوَفَّ ٱلۡ الـــموت، كمــا قــال تعالــى: }ٱللَّ

ۚ إنَِّ  سَــىًّ جَــلٖ مُّ
َ
خۡــرَىٰٓ إلَِٰٓ أ

ُ
مَنَامِهَــاۖ فَيُمۡسِــكُ ٱلَّــىِ قَــىَٰ عَلَيۡهَــا ٱلمَۡــوۡتَ وَيُرۡسِــلُ ٱلۡ

فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّــرُونَ 42{ ]الزمــر:42[. وقــد حَــذَف الظُّلْمــةَ -كمــا قيــل- 
ــه،  ــة في ــدة الحاصل ــر الفائ ــى ذِك ــه عل ــار ب ــر في الاعتب ــةٌ فاقتص ــل عَدَميَّ ي ــةَ اللَّ لأنَّ ظُلْم
ــكون)4))(، كمــا ناسَــب أنْ يَذكُــرَ في الجانــب الثَّــاني مـِـن الآيــة: جَعْلَــه النَّهــارَ  وهــي السُّ
مُبصِــرًا؛ لمِــا يَنبنــي علــى إبصــار النَّهــار مـِـن النِّعَــم العظيمــة الجليلــة، التــي هــي مَوطـِـنُ 
ــعْي لطلــبِ الكَسْــب  ــاس بالسَّ فُ النَّ ــي العَظَمــة؛ ومنهــا تَصــرُّ ــداع وتَجلِّ ــدرة والإب القُ
ــان  ــادة))))(. وفي بي ــكر والعِب ــى الشُّ ــى حوائجهــم؛ لحَثِّهــم عل ــداء إل والعَيــش والاهت
لًا؛ لكَونِــه ليــس مِــن  ــلمَ أوَّ : »فالآيــةُ مِــن الاحتبــاك؛ حَــذف الظَّ ذلــك يقــول البقِاعــيُّ

)2))(  ينظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 4: 62).
)3))(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، )): 226.

)4))(  ينظر: المرجع السابق، )): 227.
8: 99؛  التَّفسير«،  في  »التَّيسير   ، النسفيُّ 6: 64؛  السنة«،  أهل  »تأويلت  الماتريدي،  ))))(  ينظر: 
في  الوجيز  »المحرر  ابن عطية،  2: 8)3؛  التنزيل«،  غوامض  حقائق  عن  اف  »الكشَّ  ، الزمخشريُّ

تفسير الكتاب العزيز«، 4: 66).
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ــن  ــمقصودُ مِ ــن الإبصــار، الــذي هــو الـ ــه مِ ــا دلَّ علي ــمقصودة في أنفُســها لمِ ــم الـ النِّعَ
يــاء الـــمقصود في نفْســه، وحــذف الانتشــارَ؛ لأنَّــه بعــضُ مــا يَنشــأ عــن نعِمــة  نعِمــة الضِّ
احةُ  ــكون، الــذي هــو الـــمقصودُ الأعظــم مـِـن اللَّيــل: الرَّ الإبصــار لمِــا دلَّ عليــه مـِـن السُّ
ــإنَّ  ــور: »ف ــال ابنُ عاش ــتزادها«)6))(. وق ــا واس ــن اعتمده ــادةُ لمِ ــا، والعب ــن أراده لمِ
يــاء ضروريــةٌ،  الإنســانَ مــدنيٌّ بالطبــع، وكادحٌ للعمــل والاكتســاب؛ فحاجتُــه للضِّ
ــه بشــأن إبصــارِ  ــةً مختبطــةً. وللتَّنوي ــاس مضطرب فــاتُ النَّ ــاءُ لَكانــت تَصرُّ ي ــوْلا الضِّ ولَ
يــاء وكثــرةِ الفوائــد الحاصلــة لهــم مـِـن ذلــك أَســندَ الإبصــارَ إلــى النَّهــار  النَّــاس في الضِّ
ة الـــمُلبَسة بيــن الأفعــال وزمانهــا؛ فأَســندَ إبصــارَ  علــى طريقــة الـــمَجاز العقلــي لقُــوَّ
ــا نعِمــةُ  ــه ســببُ بعضــه وســببُ كمــال بعــضٍ آخَــرَ؛ فأمَّ ــاس إلــى نفــسِ النَّهــار؛ لأنَّ النَّ
يــل فهــي نعِمــةٌ واحــدة هــي رُجــوعُ النَّشــاط«)7))(. فــكان ذِكــرُ الأعــمِّ  ــكون في اللَّ السُّ
الأشــمل غايــةً في البلغــة والإعجــاز، وأدعــى إلــى تنبيههــم إلــى عظيــمِ قُدرتــه ونعِمتــه 

ــاملة لجميــع العِبــاد. والله أعلــم. الشَّ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافَــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ
.)((8(

البقِاعــيُّ

  سورة الرَّعْد

ــقُّ كَمَــنۡ  ـِـكَ ٱلَۡ بّ ــكَ مِــن رَّ نــزِلَ إلَِۡ
ُ
ــآ أ نَّمَ

َ
ــمُ أ فَمَــن يَعۡلَ

َ
6)- قولــه تعالــى: }أ

ــبِ 19{ ]الرعــد:9)[. لۡبَٰ
َ
ُــواْ ٱلۡ وْل

ُ
ــرُ أ ــا يَتَذَكَّ ۚ إنَِّمَ ــىَٰٓ عۡ

َ
ــوَ أ هُ

ــآ  نَّمَ
َ
ــمُ أ فَمَــن{ يُبصِــر فـ}يَعۡلَ

َ
قــال ابنُ عرفــة: »في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي }أ

{ جاهــلٌ. قلــتُ: وهــذا مـِـن التَّنبيــه  عۡــىَٰٓ
َ
بّـِـكَ ٱلَۡــقُّ كَمَــنۡ هُــوَ أ ــكَ مِــن رَّ نــزِلَ إلَِۡ

ُ
أ

رر في تناسب الآياتِ والسور«، 7): )0). ، »نظم الدُّ )6))(  البقاعيُّ
)7))(  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 24: )8).

رر في تناسب الآيات والسور«، 9: 8)). )8))(  البقاعي، »نظم الدُّ
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــم بالحــقِّ بمــن  ــق العِل ــن اتَّصــف بمُطلَ ــه نفــى مُشــابَهةَ مَ ــى؛ لأنَّ ــى الأعل ــى عل بالأدن
اتَّصــف بكمــال الجهــل الثَّابــت؛ فأحــرى ألاَّ يُشــبهَِه مَــن اتَّصــف بكمــال العلــم الثَّابت؛ 

ــاني بالاسْــم«)9))(. ل بالفعــل والثَّ ــر في الأوَّ فلذلــك عبَّ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أن ســياق هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُني علــى حــذفِ التَّقابُــلِ؛ 
ــنۡ  ــاني: }كَمَ إذْ حَــذف مِــن شــطر الآيــة الأول: )يبصــر(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّ
{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )جاهــل(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ  عۡــىَٰٓ

َ
هُــوَ أ

ل: }يَعۡلَــمُ{ دلَّ عليــه. الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

بّـِـكَ ٱلَۡــقُّ كَمَــنۡ هُــوَ  ــكَ مِــن رَّ نــزِلَ إلَِۡ
ُ
نَّمَــآ أ

َ
ــمُ أ فَمَــن{ )يبصــر( فـــ }يَعۡلَ

َ
}أ

لۡبَٰــبِ 19{ ]الرعــد:9)[.
َ
وْلـُـواْ ٱلۡ

ُ
ــرُ أ { )جاهــل(، }إنَِّمَــا يَتَذَكَّ عۡــىَٰٓ

َ
أ

ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّــه آثــر ذِكــرَ مَوضِعِ  ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
العِــرة في كلِّ جانــب؛ فذكــر في جانــب الـــمؤمن العِلــمَ اليقيني الـــمبني علــى التَّصديق؛ 
ــة  لال ــرَ للدَّ ــذف البصي ، وح ــموِّ ــرَف والسُّ ــعُ الشَّ ــاح ومَوضِ ــلح والنَّج ــدارُ الف ــه مَ لأنَّ
ــذي  ــمُ ال ــه أصــلً؛ إذِ الأصــلُ هــو العل ــارَ ل ــم يقــرن بالإيمــان فل اعتب ــه إنْ ل ــى أنَّ عل
ــان  ــمَكاره. وفي بي ــى الـ ــذي يَتوقَّ ــر ال ؛ فيكــون كالبصي ــى الحــقِّ ــه إل ــه صاحبُ ــدي ب يَهت
ــيء  مِ ذِكرُه وهو أنَّ العالـِــمَ بالشَّ : »فهــذا إشــارةٌ إلــى الـــمَثَلِ الـــمُتقدِّ ازيُّ ذلــك يقــول الــرَّ
ــر؛ لأنَّ الأعمــى إذا  ــه كالأعمــى)60)(، وليــس أحدُهمــا كالآخَ ــر، والجاهــلَ ب كالبصي
ــمَهالك، وربَّمــا أَفسَــد  ــه يقــع في البئــر وفي الـ ــدٍ، فالظَّاهــرُ أنَّ ــن غيــر قائ أخــذ يَمشِــي مِ

)9))(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 07)؛ وينظر: ابن عرفة، »تفسير 
الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 2: 428.

ورة نفسها. )60)(  لعلَّه يشير للآية رقم: )6)( من السُّ
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ــن الهــلك  ــا مِ ــه يكــون آمنً ــرُ فإنَّ ــا البصي ــن الأمتعــة النَّافعــة، أمَّ مــا كان علــى طريقــه مِ
كــر لإيــلء الـــمذكور مزيــدَ  والإهــلك«))6)(. فالحــذفُ في هــذا الـــمَوضِعِ أَبلَــغُ مـِـن الذِّ
ــه أدلُّ  ب، فقــد ذَكــر »العمــى«؛ لأنَّ ــمُكذِّ ــمُعرِض الـ ــا في جانــب الـ ــةٍ واهتمــام، أمَّ عناي
ــمُتخبِّط في  ــه كالـ ةِ عَمــاه وطَمــسِ بصيرت ــه؛ فهــو لشِــدَّ ةِ حِيرت ــانِ شِــدَّ علــى تقبيحــه ببي
لائــل والراهيــن)62)(؛  ــلل رغــم سُــطوعِ شــمس الدَّ ظُلمــاتِ الجهــل وغَياهــبِ الضَّ
يَّتَــه في الهُــدى إنَّمــا  لأنَّ القــرآنَ لا يَخفــى نُــورُه ولا يُجهــل قَــدْرُه؛ فالــذي لا يَــرى أحقِّ
ــه  ة ظهورهــا، وعــدمُ رؤيتِ ــدَّ ــمسَ رغــم شِ ــرى الشَّ ه لذلــك عَمــاهُ، والأعمــى لا يَ ــرَّ جَ
ا)63)(، وفي سِــياق ذلــك يقــول  ــمس لَبْسًــا ولا رَيْبًــا ولا شَــكًّ ــمسِ لا يَجعــل في الشَّ الشَّ
ابنُ عاشــور: »واســتُعير لمَِــن لا يَعلَــم أنَّ القــرآنَ حــقٌّ اســمُ الأعمــى؛ لأنَّــه انتفــى 
عِلمُــه بشــيءٍ ظاهــرٍ بيِّــن فأَشْــبَه الأعمــى؛ فالــكافُ للتَّشــابُه مُســتَعمَلٌ في التَّماثــل، 
والاســتواءُ الـــمرادُ بــه التَّماثُــلُ في الفضــل بقَرينــة ذِكــرِ العمــى«)64)(، وحــذفُ الجهــل 
ــدى شــديدَ  ــقُ الهُ ــا كان طري ــه لَمَّ ــب؛ لأنَّ ــن كلِّ جان قطــعٌ لمِعذرتهــم وإســقاطٌ لهــا مِ
ــمعاني:  ــلُ الـ ــال أه ــذا ق ــل؛ ل رَ بالجه ــذُّ ــدٍ التَّع ــرُك لأح ــم يَ ــلوك ل ــرَ السُّ ــان ومُيسَّ البي
ــن  ــد مِ ش ــق الرُّ ــى طري ــه إل ــدَى ب ــمَ يُهتَ ــى؛ لأنَّ العِل ــلٌ بالأعم ــن مُمثَّ ي ــلُ بالدِّ »الجاه
ــدِّ مـِـن هــذا  ، كمــا يُهتــدى بالبصَــر إلــى طريــق النَّجــاة مـِـن طريــق الهــلك، وبالضِّ الغَــيِّ
حــالُ الجهــلِ والعمــى«))6)(. فآثَــر الاقتصــارَ علــى ذِكــر الـــمُسبَّب عــن الجهــلِ وهــو 

ــه. والله أعلــم. العَمَــى لمِــا سَــبق ذِكــرُه وبيانُ

))6)(  ينظر: الرازي، »مفاتيح الغيب«، 9): 32.
)62)(  ينظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، ): 6).

تحقيق: خالد بن  التَّفْسِير«،  فيِ  نقِْيطيِِّ  الشَّ مَجَالسِِ  منِْ  النَّمِيرُ  »العَذْبُ  الشنقيطي،  الأمين  )63)(  محمد 
عثمان السبت، )ط2، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 426)هـ، 3: 473.

)64)(  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 3): 23).
))6)(  الواحدي، »التفسير البسيط«، 2): 338.
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  سورةُ الحجِّ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُــواْ  ِ يَۡكُــمُ بيَۡنَهُــمۡۚ فَٱلَّ َّ 7)- قَولُــهُ تعالــى: }ٱلمُۡلۡــكُ يوَۡمَئـِـذٖ لّلِ
ــا  ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ ــنَ كَفَ ِي ــمِ 56 وَٱلَّ ــتِ ٱلنَّعِي ٰ ــتِ فِ جَنَّ لٰحَِٰ ٱلصَّ

ــنٞ 57{ ]الحــج:6)-7)[. هِ ــذَابٞ مُّ ــمۡ عَ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ
ُ
فَأ

ــال في  ــمِ{، وق ــتِ ٱلنَّعِي ٰ ــى: }فِ جَنَّ ــال في الأوُل ــتَ: ق ــة: »إنْ قل ــال ابنُ عرف ق
لُ: أنَّــه قَصَد الـــمُبالَغةَ  هِــنٞ{، فأجــاب بوجــوه: الأوَّ وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٞ مُّ

ُ
الثَّانيــة }فَأ

م في }لهَُــمۡ{؛  ــار؛ فلذلــك جعــل جزاءهــم باسْــم الإشــارة مــع الفــاء والــلَّ في جهــة الكفَّ
ــمٌ بهــم. الجــواب الثَّــاني: أنَّ في الآيــات  حــذفَ  التَّقابُــل؛  ــا بمعنــى علــى أو ذلــك تَهكُّ إمَّ
ــه الجــزاءُ، وذَكــر  ــا يقــع في ــذي هــو محــلٌ للجــزاء دون م ــرْفَ، ال ل الظَّ فذَكــر في الأوَّ
ــتِ{  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وَعَمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــرُ: }فَٱلَّ ــه، والتَّقدي ــزاءَ دون مَحلِّ ــاني الج في الثَّ
ــواْ  بُ ــرُواْ وَكَذَّ ــنَ كَفَ ِي ــمِ 56{، }وَٱلَّ ــتِ ٱلنَّعِي ٰ ــم }فِ جَنَّ ــمٌ كري ــم نَعي ــك له فأولئ

ــم«)66)(. ــنٞ 57{ في جَهنَّ هِ ــذَابٞ مُّ ــمۡ عَ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــا فَأ بِ َٔايَتٰنَِ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذفِ التَّقابُــل؛ 
إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )لهــم نعيــم كريــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: 
ــاني: )في جهنــم(؛ لأنَّ  هِــنٞ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مِــن شَــطرِ الآيــة الثَّ ــمۡ عَــذَابٞ مُّ }لهَُ

ٰــتِ ٱلنَّعِيــمِ{ دلَّ عليــه. ل: }فِ جَنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

)66)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 6)3.
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ــتِ{  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وَعَمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــمۡۚ فَٱلَّ ــمُ بيَۡنَهُ ِ يَۡكُ َّ ــذٖ لّلِ ــكُ يوَۡمَئِ }ٱلمُۡلۡ
ــا  ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ ــنَ كَفَ ِي ــمِ 56 وَٱلَّ ــتِ ٱلنَّعِي ٰ ــم(، }فِ جَنَّ ــم كري ــم نعي )له

هِــنٞ 57{ )في جهنــم( ]الحــج:6)-7)[. وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٞ مُّ
ُ
فَأ

ل  ــه آثــر في الأوَّ ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّ ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
ر في العَهْــد  ــرْف، الــذي هــو محــلٌّ للجــزاء دون مــا يقــع فيــه الجــزاءُ لمِــا تَقــرَّ ذِكــرَ الظَّ
ـة هــو أعظــمُ الـــمَفاوِز وأجــلُّ  هنــي واســتفاض مـِـن العِلــم، بــأنَّ دخــولَ الجنّـَ الذِّ
ــا  ــا كُليًّ ــطٌ ارتباطً ــات التــي يُســعى إليهــا ويَرتجيهــا كلُّ مؤمــن، وهــو ظَــرفٌ مرتب الغاي
بالنَّعيــم مـِـن أدنــى درجاتــه إلــى أعلهــا؛ إذْ وَرد في الحديــث أنَّ موســى n ســأل ربَّــه 
قائــلً: »مَــا أَدْنَــى أَهْــلِ الْجَنَّــةِ مَنزِْلَــةً؟ قَــالَ: هُــوَ رَجُــلٌ يَجِــيءُ بَعْدَمَــا أُدْخِــلَ أَهْــلُ الْجَنَّــةِ 
ــمْ  ــاسُ مَناَزِلَهُ ــزَلَ النَّ ــدْ نَ ــفَ وَقَ ، كَيْ ــةَ، فَيَقُــولُ: أَيْ رَبِّ ــهُ: ادْخُــلِ الْجَنَّ ــالُ لَ ــةَ، فَيُقَ الْجَنَّ
ــوكِ  ــنْ مُلُ ــكٍ مِ ــكِ مَلِ ــلُ مُلْ ــكَ مثِْ ــونَ لَ ــهُ: أَتَرْضَــى أَنْ يَكُ ــالُ لَ ــمْ؟ فَيُقَ ــذُوا أَخَذَاتهِِ وَأَخَ
ــالَ  ــهُ، فَقَ ــهُ وَمثِْلُ ــهُ وَمثِْلُ ــهُ وَمثِْلُ ــكَ ذَلِــكَ وَمثِْلُ ــولُ: لَ ، فَيَقُ ــولُ: رَضِيــتُ رَبِّ ــا؟ فَيَقُ ني الدُّ
ــتَهَتْ  ــا اشْ ــكَ مَ ــهِ، وَلَ ــرَةُ أَمْثَالِ ــكَ وَعَشَ ــذَا لَ ــولُ: هَ ، فَيَقُ ــتُ رَبِّ ــةِ: رَضِي ــي الْخَامسَِ فِ
، فَأَعْلَهُــمْ مَنزِْلَــةً؟ قَــالَ:  ، قَــالَ: رَبِّ تْ عَيْنـُـكَ، فَيَقُــولُ: رَضِيــتُ رَبِّ نَفْسُــكَ وَلَــذَّ
ــمْ  ــنٌ وَلَ ــرَ عَيْ ــمْ تَ ــا، فَلَ ــتُ عَلَيْهَ ــدِي وَخَتَمْ ــمْ بيَِ ــتُ كَرَامَتَهُ ــنَ أَرَدْتُ غَرَسْ ذِي ــكَ الَّ أُولَئِ
ــاَ  تَسْــمَعْ أُذُنٌ وَلَــمْ يَخْطُــرْ عَلَــى قَلْــبِ بَشَــرٍ، قَــالَ: وَمصِْدَاقُــهُ فِــي كتَِــابِ اللهِ b: }فَ
{ ]الســجدة:7)[، الْآيَــةَ«)67)(. فآثَــر ذِكــرَ  عۡــنُٖ

َ
ةِ أ خۡــيَِ لهَُــم مِّــن قُــرَّ

ُ
ــآ أ تَعۡلَــمُ نَفۡــسٞ مَّ

ــه نفــسُ  فَ ل ــم شــأنه، ولتَِتشــوَّ ــم لتعظي ــوعِ النَّعي ــم وإبهــامَ نَ ــه بالنَّعي ــرْف مــع وصْفِ الظَّ
ــه  ــه؛ لأنَّ ــر ذِكــرَ الجــزاء دون مَحلِّ ــاني فآثَ ــا في الثَّ ــامع وتَذهــبَ فيــه كلَّ مَذهَــبٍ، أمَّ السَّ
أَنــكَأُ فيهــم وأشــدُّ وطــأةً في نفُوســهم، وأشــدُّ تحقيــرًا لهــم؛ لا ســيَّما وأنَّ الكـِـرَ والعِنــادَ 

)67)(  الحديث صحيح: أخرجه مسلم بلفظه في »صحيحه« كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها، ح: 89)؛ ): 20).
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــه  ــياق في قَولِ ــدرُ السِّ ــه صَ ــا دلَّ علي ، كم ــقِّ ــول الح ــن قَبُ ــم ع ــمانع له ــببُ الـ ــا السَّ هُم
وۡ 

َ
ــاعَةُ بَغۡتَــةً أ تيَِهُــمُ ٱلسَّ

ۡ
ٰ تَأ ِيــنَ كَفَــرُواْ فِ مِرۡيَــةٖ مِّنۡــهُ حَــىَّ تعالــى: }وَلَ يـَـزَالُ ٱلَّ

تيَِهُــمۡ عَــذَابُ يَــوۡمٍ عَقِيــمٍ 55{ ]الحــج:))[؛ فناسَــب أنْ يَذكُــرَ نَــوعَ العــذابِ الــذي 
ۡ
يَأ

نيــا لإهانــة آياتنــا  يــدلُّ علــى أنَّ الجــزاءَ مِــن جنــس العمــل؛ أي: بســببِ ســعيهِم في الدُّ
مُريديــن إعــزاز أنفُســهم بمُغالَبتهــا والتَّكبُّــر عــن اتِّباعهــا جازَيناهــم بــالإذلال والإهانــة 
في الآخِــرة)68)(. وفي هــذا يقــول ابنُ عاشــور في مَعــرِض تفســيره للآيــة: »وافتتــح 
ــنٞ  هِ ــذَابٞ مُّ ــمۡ عَ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ

ُ
الخــرَ عــن الذيــن كفــروا باسْــم الإشــارة في قولــه: }فَأ

ــم  ــن صِفته م مِ ــدَّ ــا تَق ــل م ــمُهين لأجْ ــذابَ الـ وا الع ــتحَقُّ ــم اس ــى أنَّه ــه عل 57{ للتَّنبي
بالكُفــر والتَّكذيــب بالآيــات«)69)(، وحــذف محــلَّ العــذاب؛ لأنَّ الحديــثَ في مَعــرِض 
ــياق- في شــكٍّ ورَيــبٍ وإنــكارٍ لأمــر  التَّهديــد والوعيــد وهُــم -كمــا سَــبق ذِكــرُه في السِّ
ــةٍ  ــع كلِّ فرِق ــث م ــبًا للحدي ــصُّ مُناس ــاء النَّ ــزاء؛ فج ــثٍ وج ــن بع ــا مِ ــا فيه ــرة وم الآخ

ــن الإعجــاز البلغــي كمــا لا يخفــى. والله أعلــم. منهمــا بمــا يُناســبها، وهــذا مِ

سورةُ الشُّعراءِ

ــدَهُۥ  ــزَعَ يَ ــنٞ 32 وَنَ بِ ــانٞ مُّ ــإذَِا هَِ ثُعۡبَ ــاهُ فَ ــىَٰ عَصَ لۡ
َ
ــهُ تعالــى: }فَأ 8)- قَولُ

ــعراء:33-32[. ــنَ 33{ ]الش ٰظِرِي ــاءُٓ للِنَّ ــإذَِا هَِ بَيۡضَ فَ
ــةَ  ــه مَنزِل ــزِل نفْسَ ــه يُن ــى أنَّ ــزْع دون الإخــراج إشــارةً إل ــر بالنَّ ــة: »عبَّ ــال ابنُ عرف ق
ة مُخالَفـــة لَونهِــا لَونــه فصــار كنـَــزعِ الثَّــوْب، ونــزع يــدَه فــإذا هــي  مَــن فــارَق يــدَه لشِــدَّ
لُ: أنَّــه مـِـن حــذفِ التَّقابُــل؛ أي  بيضــاءُ بياضًــا مُبيِنـًـا. قــال: وأُجيــب بوَجهَيــن)70)(: الأوَّ

)68)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 3): 76.
)69)(  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 7): 0)3.

ادرتَين عن دار ابن حزم ودار الكتب العلمية، لكنَّنا =  )70)(  النقل صحيح بحسَب طبعتَي الكتاب الصَّ
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ــةٌ للنَّاظريــن، ومــا  ــإذا هــي بيضــاءُ مُبيِن ــدَه ف ــزع ي ــن للنَّاظريــن، ون ــانٌ مُبيِ ــإذا هــي ثعب ف
ــد هــذا أنَّ الـــمنطقيِّين ذكــروا أنَّــه لا بُــدَّ لــكلِّ شــيءٍ مِــن فاعــلٍ وقابِــل«))7)(. يؤكِّ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أن في هاتيــن الآيتَيــن حــذفَ تقابــل، حيــث حــذف مــن الآيــة 
ــه، وحَــذف  ــنَ{ دلَّ علي ٰظِرِي ــة: }للِنَّ ــة الثَّاني ــه في الآي ــنَ(؛ لأنَّ قَولَ ــى: )للِنَّاظرِِي الأول
ــه. ــنٌ{ دلَّ علي بِ ــى: }مُّ ــة الأول ــه في الآي ــةٌ(؛ لأنَّ قَولَ ــة: )مُبيِن ــة الثَّاني ــطرِ الآي ــن ش مِ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

بـِـنٞ 32{ )للِنَّاظرِِيــنَ( }وَنـَـزَعَ يـَـدَهُۥ فَــإذَِا  لۡــىَٰ عَصَــاهُ فَــإذَِا هَِ ثُعۡبَــانٞ مُّ
َ
}فَأ

ٰظِرِيــنَ{ ]الشــعراء:33-32[. هَِ بَيۡضَــاءُٓ{ )مُبينــةٌ( }للِنَّ
ــه  ــا لنبيِّ ــن أعطاهم ــن عظيمتَي ــن خارِقتَي ــر الُله c مُعجِزتَي ــن يذكُ ــن الآيتَي في هاتَي
موســى n؛ إحداهمــا في غَيــر نفْسِــه، وهــي العصــا التــي يُمسِــكها بيَــده، والأخــرى في 
لهــا منِ  نفْســه وتلــك اليــدُ البيضــاء؛ فالأوُلــى -وهــي العصــا- مُعجِزتُهــا تَكمُــن في تَحوُّ
، والأمَْيــزُ فيــه أنَّــه ثعبــانٌ ظاهــرُ الثُّعبانيــة، لا شــكَّ عنــد رائيــه  كٍ حــيٍّ جَمــادٍ إلــى مُتحــرِّ
ــحريةِ مـِـن التَّخييــلت والتَّشــبيهات؛ فهــذا الثُّعبــانُ  فيــه، لا كمــا يكــون عنــد الأمــورِ السِّ
ــحَرةُ، بــل هــو ثعبــانٌ  ل عــن العصــا ليــس بتمويــهٍ وتخييــلٍ كمــا يَفعَلــه السَّ الــذي تَحــوَّ
ــنُ الثُّعبانيــة؛ فلعــلَّ هــذا هــو سِــرُّ إظهــار البيــان عنــده. وإضمــارُ )النَّاظريــن(  ظاهــرٌ بيِّ
لكَــونِ الأحــرى بالتَّأكيــد عليــه هنــا كَونَــه ثُعبانًــا ظاهــرًا لا تَشُــوبه شــائبةُ خَيــالٍ أو وهمٍ، 

= نرى- والله أعلم- أنَّ ها هنا سقطًا في الأصل؛ فكأنَّ هناك من سأل، قائلً: لماذا لم توصف اليدُ 
بالمبينة كما وصف الثعبان بالمبين، ولماذا لم يُضَف مع الثعبان: للنَّاظرين، وأضيف لليد. أو شيء 

من هذا القبيل.
))7)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 426. وينظر: ابن عرفة، »تفسير 

الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 3: 242.
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ــحَرة، بــلْ هــو مُعجِــزةٌ مـِـن الله ظاهــرةٌ لا غُبــارَ عليهــا ولا رَيــبَ فيهــا.  كمــا في أفعــال السَّ
ــديدةَ  ــتْ ش ــا خَرج ــن في كَونهِ ــا تَكمُ ــدُ- مُعجِزتُه ــي الي ــي ه ــة -الت ــمُعجِزةُ الثَّاني والـ
واعــي إلــى  ــر الدَّ ــاضٍ تَتوَافَّ ــدَ خَرجــتْ ببَي ، فــلأنَّ الي ــيٌّ ــاضٌ نُورانِ البَيــاض بَياضُهــا بَي
ــمس يــكاد يُغشــي الأبصــارَ؛  نظــرِه؛ لخُروجــه عــن العــادة بــأنَّ لــه نُــورًا كَنـُـورِ الشَّ
ــارةُ علــى النَّظــر إليــه لخروجــه  ــا يجتمــع النَّظَّ فالأمَيَــزُ في حالــه أنْ يَظهَــر أنَّهــا كانــتْ ممَّ
ــر  ــه، وأضم ــد علي ــا بالتَّأكي ــه حريًّ ــن( لكَونِ ــظ )النَّاظري ــده لف ــر عن ــادة؛ فأظه ــن الع ع
وات مـِـن الخَشــبيَّة  )مبيــن( مُقابلَِــه، وجَمــع في الآيتَيــن مُعجِزتَيــن عظيمتَيــن بتبديــل الــذَّ
ــاطع في  ــمْرة إلــى البيــاض السَّ إلــى الحيوانيــة في الأوُلــى، وتبديــلِ الأعــراض مِــن السُّ
الثَّانيــة؛ فكانتــا مُعجِزتَيــن كليهمــا مُبينتيــن وتســتدعيان النَّاظريــن؛ فجــاء النَّظْــمُ مُعجِــزًا 
بليغًــا في كلِّ مَوضِــعٍ بإظهــار مــا هــو حــريّ بإظهــاره عنــده، ومــا هــو الأوَْلــى بــه والأبَْيــنُ 
في وجــه إعجــازه، مــع إضمــارِ الآخَــرِ والإشــارةِ لــكلِّ مُضمَــرٍ بمذكــورٍ يقابلــه، في نظــمٍ 

ــر في حَبْكــةِ نَظْمــه)72)(. ــل والتَّفكُّ مُعجِــزٍ يســتدعي العقــولَ للتَّأمُّ

سورة النَّمل

ــارَ  ــهِ وَٱلنَّهَ ــكُنُواْ فيِ ــلَ ليِسَۡ ۡ ــا ٱلَّ ــا جَعَلۡنَ نَّ
َ
ــرَوۡاْ أ ــمۡ يَ َ ل

َ
ــى: }أ ــه تعال 9)- قَولُ

ــل:86[. ــونَ 86{ ]النم ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــتٖ لّقَِ ــكَ لَأٓيَٰ ِ اۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ــرًِ مُبۡ
ــا  ــا جَعَلۡنَ نَّ

َ
ــرَوۡاْ أ ــمۡ يَ َ ل

َ
ــرُ: }أ ــل.. والتقدي ــذفُ  التَّقابُ ــا  ح ــة: »فيه ــال ابنُ عرف ق

ا{ لتَبتَغــوا فيه منِ فضلــه. فحَذف  ۡــلَ{ مُظلمًِــا }ليِسَۡــكُنُواْ فيِهِ{، }وَٱلنَّهَــارَ مُبۡرًِ ٱلَّ
ل«)73)(. ــاني نقيــضَ مــا ذَكــره في الأوَّ ــاني، ومِــن الثَّ ل نقيــضَ مــا ذُكــر في الثَّ مِــن الأوَّ

)72)(  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 8: 3))؛ البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور«، 4): 23, 28-29؛ الآلوسي، »روح الـمعاني«، 0): )7.

)73)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: )49.
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ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُني علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )مُظلمًِــا(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَٱلنَّهَارَ 
ــاني: )لتبتغــوا فيــه مــن فضلــه(؛ لأنَّ  ــن شــطرِ الآيــة الثَّ ا{ دلَّ عليــه، وحَــذف مِ ــرًِ مُبۡ

ل: }ليِسَۡــكُنُواْ فيِــهِ{ دلَّ عليــه. قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ا{  ۡــلَ{ )مُظْلمًِــا( }ليِسَۡــكُنُواْ فيِــهِ وَٱلنَّهَــارَ مُبۡــرًِ نَّــا جَعَلۡنَــا ٱلَّ
َ
لـَـمۡ يـَـرَوۡاْ أ

َ
}أ

ــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ 86{ ]النمــل:86[. ـِـكَ لَأٓيَٰــتٖ لّقَِ )لَتبتَغــوا فيــه مِــن فضلــه(، }إنَِّ فِ ذَلٰ

ــياق آيــاتِ  ــرَّ في بنــاء النَّظْــم علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّــه ذَكــر في السِّ ولعــلَّ السِّ
البعــث والنُّشــور الأدلَّ علــى القُــدرة الباهــرة وتَمــام الـــمُلْك وكمالــه، وعظيــمِ نعَِمِــه 
ــة الأقــربِ إليهــم، والتــي  علــى العِبــاد وامتنانــه؛ تذكيــرًا للمشــركين بدلائــلِ الوَحْدانيَّ
ــدَر  ــن قَ ــك أنَّ مَ ــور؛ وذل ــثِ والنُّش ــلِ البع ــن، ودلائ تَي ــومٍ مرَّ ــم في كلِّ ي ــب عليه تَتعاق
ةٍ واحــدة قــادرٌ علــى إبــدال الـــمَوت بالحيــاة، وهــو  علــى إبــدال الظُّلْمــة بالنُّــور في مــادَّ
ــاق النَّهــار  ــل وانبث ــاة بعْدهــا بسُــكون اللَّي غــرى والحي ــمَوْتة الصُّ ــل الـ ــر بتمثي ــا يذكِّ هن
يــل والنَّهــار سَــببَين لمنافــع النَّــاس  ف في جعــلِ اللَّ عَقِبَــه، ومَــن انفــرد بالقُــدرة والتَّصــرُّ
ومصالحهــم لا يُخِــلُّ بمــا هــو مَنــاطُ جميــع مَصالحهــم في مَعاشــهم ومَعادهــم، ومَــن 
ــة؛ إذْ تَخضــع  بُ والـــمُستحِقُّ للنفــراد بالألوهيَّ فــات هــو الـــمُتوجِّ اتَّصــف بتلــك الصِّ
ره c دون قُــدرةٍ منهــا علــى تغييــره، وهــذا  أصنامُهــم لهــذا النِّظــام الكَــونيِّ الــذي قــدَّ
ــباق  ــياق والأنســبِ بالسِّ أظهــرُ دليــلٍ علــى عَجْزهــا)74)(؛ فآثَــر ذِكــرَ الأشــدِّ ارتباطًا بالسِّ
ة ظهــور معنــاه، وللعتنــاءِ بالمذكــور ومــا دلَّ عليــه  واللِّحــاق، وحَــذف مــا دُونــه لشِــدَّ

الـمعاني«،  »روح  والآلوسي،  4: 68)؛  التأويل«،  وأسرار  التنزيل  »أنوار  البيضاوي،  )74)(  ينظر: 
0): 240؛ وابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 20: 43.

428
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــاهد  لائــل العظيمــة التــي سَــبق ذِكرُهــا. وقــد ســبق الحديــثُ عــن نظيــر هــذا الشَّ مـِـن الدَّ
ــاهد رقــم: )))( بمــا يغنــي عــن إعادتــه والإطالــة فيــه؛ فلْيُراجَــعْ في  الـــمُطابق لــه في الشَّ

. محلِّه

سورةُ الأحزابِ

بَ ٱلمُۡنَٰفِقِــنَ إنِ  دِٰقـِـنَ بصِِدۡقهِِــمۡ وَيُعَــذِّ ُ ٱلصَّ َجۡــزِيَ ٱللَّ 20- قَولُــه تعالــى: }لِّ
َ كَنَ غَفُــورٗا رَّحِيمٗــا 24{ ]الأحــزاب:24[. وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ

َ
شَــاءَٓ أ

يــرُورة، باعتبــار أنَّ فاعــلَ الفِعــل الـــمُعلَّل بهــا  مُ للصَّ قــال ابنُ عرفــة: »قالــوا: الــلَّ
ب  ــة الـــمُستفادة منهــا، أو باعتبــار الفعــلِ معطوفًــا عليهــا، وهــو: يعــذِّ غيــرُ فاعــلٍ للعِلَّ
ادقيــن ولــم يَذكُــرْ  ــا ذَكــر ســببَ جــزاء الصَّ الـــمنافقين. قــال: وكان بعضُهــم يقــول: لَمَّ
ــه  بَ الـــمنافقين بنفِاقهــم«. فقــال: كان يجيــب بأنَّ جــزاءَ الـــمنافقين فلــم يَقُــلْ: »ويُعــذِّ
ــق النَّهْــي، وظاهــرُ كلم  ــه بمُطلَ ــيِ عن ــه، واكتفــى في النَّهْ ــمأمور ب ــجٌ علــى فعِــل الـ تهيي

ــل«)76)(. ــذفِ  التَّقابُ ــن  حَ ــه مِ ــه جعل ــةَ))7)( أنَّ ابنِ عطيَّ

قــد  الكريمــة  الآيــة  هــذه  سِــياقَ  أنَّ   r َابنِ عطيَّــة عــن   r ابنُ عرفــة نقــل 
بُني علــى حــذف التَّقابُــل؛ إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )ثوابًــا جزيــلً(؛ لأنَّ 
{)77)( دلَّ عليــه، وحَــذف  بَ ٱلمُۡنَٰفِقِــنَ إنِ شَــاءَٓ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَيُعَــذِّ

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: 378. ))7)(  ينظر: ابن عطية، »المحرِّ
)76)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 690.

)77)(  قد يرد هنا إشكالٌ تفسيري؛ وهو أنَّه d قد ذَكر في آياتٍ كثيرةٍ أنَّ عذابَ الـمنافقين حَتْمٌ، فكيف 
أبو حيَّانَ  أورد  وقد  النفاق؟  على  تُوُفُّوا  إذا  تعذيبهم  شاء  قد  وهو  الـمشيئة،  على  تعليقه  يصحُّ 
قَولهِ  مُ في  ابنُ عطيَّة: »واللَّ ابنِ عطيَّةَ عنه. يقول  ثنايا تفسيره الآية ونقل جوابَ  هذا الإشكالَ في 
يرورة والعاقبة، ويحتمل أنْ تكونَ لامَ كيْ، وتعذيبُ الـمنافقين ثمرةُ  تعالى: }لَِجۡزِيَ{ لامُ الصَّ
 إدامتهم على النِّفاق إلى موتهم، والتَّوبةُ مُوازيةٌ لتلك الإدامة، وثمرةُ التَّوبة تركُهم دون عذاب؛ =
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ــمۡ{  ل: }بصِِدۡقهِِ ــة الأوَّ ــطرِ الآي ــه في ش ــم(؛ لأنَّ قَولَ ــاني: )بنفِاقه ــة الثَّ ــطرِ الآي ــن ش مِ
دلَّ عليــه.

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
بصِِدۡقهِِــمۡ{ )ثوابًــا  دِٰقـِـنَ  ٱلصَّ  ُ َجۡــزِيَ ٱللَّ }لِّ النَّحــو الآتــي:  ابنِ عرفــةَ- علــى 
 َ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ــوبَ عَلَيۡهِ وۡ يَتُ

َ
ــاءَٓ أ ــنَ{ )بنفِاقهــم(، }إنِ شَ بَ ٱلمُۡنَٰفِقِ ــذِّ ــلً(، }وَيُعَ جزي

كَنَ غَفُــورٗا رَّحِيمٗــا 24{ ]الأحــزاب:24[.
ــةَ  ــذه الآي ــو أنَّ ه ــي ه ــذف التَّقابُل ــى الح ــياق عل ــم السِّ ــاء نَظْ ــرَّ في بن ــلَّ السِّ ولع
أعقبــتْ آيــةً فيهــا ذِكــرُ وصــفِ فريــقٍ مـِـن الـــمؤمنين؛ وهــي قَولُــه تعالــى: }مِّــنَ 
ــن قَــىَٰ نَۡبَــهُۥ وَمِنۡهُــم  َ عَلَيۡــهِۖ فَمِنۡهُــم مَّ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ رجَِــالٞ صَدَقُــواْ مَــا عَهَٰــدُواْ ٱللَّ
رَ الآيــةُ  لـُـواْ تَبۡدِيــاٗ 23{ ]الأحــزاب:23[؛ فناسَــب أنْ تُصــدَّ ــن ينَتَظِــرُۖ وَمَــا بدََّ مَّ
ــوِّ  ــا لعُل ــره ولَفْتً ــاءً بأم ــق اعتن ــدق والتَّصدي ــى الصِّ ــمُرتِّبة عل ــزاء الـ ــةِ الج ــر حتمي بذِك
ادقيــن  قوهــا في أنفُســهم، فكانــوا الصَّ ــدق التــي حقَّ مرتبتــه)78)(، ولإلْباســهم صِفــةَ الصِّ
لائــل علــى عِظَــمِ جــزاء  فــات مـِـن الدَّ ــا في ذِكــر تلــك الصِّ ــا)79)(، فضــلً عمَّ مــع الله حقًّ

= فهُما درجتان: إقامةٌ على نفِاق أو تَوبةٌ منه، وعنهما ثمرتان: تعذيبٌ أو رحمة؛ فذكر تعالى- على 
جهة الإيجاز- واحدةً منِ هاتَين وواحدةً منِ هاتَين، ودلَّ ما ذَكر على ما تَرك ذِكرَه. ويدلُّك على 
وۡ{، ولا 

َ
{ ومُعادَلتُه بالتَّوبة وبحرف }أ بَ« ليُديمَ على النِّفاق قَولُه: }إنِ شَاءَٓ أنَّ معنى قوله »ليُعذِّ

ز أحدٌ أنَّ }إنِ شَاءَٓ{ يصحُّ في تعذيب منافقٍ على نفِاقه، بلْ قد حتَّم الُله على نفْسه بتعذيبه«.  يُجوِّ
رًا الـمعنى:  ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: 378. وأردف أبو حيَّانَ مُفسِّ
بَهم، أو يَتُوبَ  »وكان ما ذَكر يَؤُول إلى أنَّ التَّقدير: ليُِقِيموا على النِّفاق فيموتوا عليه؛ إن شاء فيُعذِّ
ادُ: »فمعنى شرطِ  عليهم فيَرحمَهم«. أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 8: 468. وقال الحدَّ
وۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡ{ فيَغفرَ 

َ
بُهم، }أ الـمشيئة في عذاب الـمنافقين إماتتُهم على النِّفاق إنْ شاء ثمَّ يُعذِّ

اد، ): )8). بَهم إذا ماتوا على النِّفاق«. تفسير الحدَّ لهم، ليس أنَّه يجُوز أنْ لا يُعذِّ
)78)(  ينظر: الآلوسي، »روح الـمعاني«، )): 69).

)79)(  ينظر: الخطيب، »التفسير القرآني للقرآن«، )): 682.
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الفعــل الـــمذكور وتأكيــدِ تشــريف أهلــه وتكريمهــم؛ وذلــك بوَسْــمهم بأعلــى مراتــب 
ــه  ــا لعَظَمت ــزاء تبِيانً ــةَ الج ــه عِلَّ ــقُ، وجعلِ ــدقُ والتَّصدي ــي الصِّ ــرفها وه ــان وأش الإيم
التــي تحــثُّ علــى  التَّمييــز والتَّشــريف والتَّكريــم  وفضلــه، وهــذه أعلــى مراتــب 
الاتِّصــاف بوصفهــم والالْتحــاق بصفوفهــم، كمــا أنَّ فيــه تعريضًــا بالمنافقيــن الذيــن 
كَذَبــوا علــى الله ورســوله، وحَــذَف الجــزاءَ إبهامًــا لــه وتفخيمًــا لشــأنه وتعظيمًــا لأمره؛ 
ــامع كلَّ مَذهَــبٍ؛ لا ســيَّما إنْ كان الجــزاءُ مـِـن ربِّهــم الـــمُحسِن  لتَذهــبَ فيــه نفــسُ السَّ
ــمُحسِنون إلاَّ إحســانًا كمــا يقــول ســبحانه:  ــا بالصــدق؛ فهــل يُجــزى الـ قً إليهــم مُتعلِّ
ــنُ 60{ ]الرحمــن:60[)80)(. وفي بيــان ذلــك يقــول  ــنِ إلَِّ ٱلِۡحۡسَٰ }هَــلۡ جَــزَاءُٓ ٱلِۡحۡسَٰ
ا  «))8)(، أمَّ ادقيــن بصِدْقهِــم مــا لا يدخُــل تحْــت الوَصْــفِ والعَــدِّ : »ليَجْــزِيَ الصَّ الطِّيبــيُّ
في الطَّــرَف الثَّــاني مـِـن الآيــة، فقــد آثَــر ذِكرَ عــذاب الـــمنافقين؛ لأنَّــه أدلُّ علــى تحقيرِهم 
والحــطِّ مـِـن شــأنهم بتحقيــق عــذابِ مَــن لــم يؤمــن منهــم تهويــلً وتخويفًــا مـِـن النِّفــاق، 
حمــة التــي خَتــم بهــا  وتحريضًــا لهــم علــى التَّوبــة بذِكــر جــلل صِفــات الـــمغفرة والرَّ
قَهــم للتَّوبــة والإنابــة،  وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡ{ بــأنْ يُوفِّ

َ
: »}أ ــعديُّ الآيــةَ. وفي هــذا يقــول السَّ

يْــن علــى الـــمغفرة  وهــذا هــو الغالــب علــى كَــرَم الكريــم، لهــذا ختــم الآيــةَ باســمَين دالَّ
َ كَنَ غَفُــورٗا رَّحِيمٗــا 24{؛ }غَفُــورٗا{ لذُنــوب  والفضــل والإحســان فقــال: }إنَِّ ٱللَّ
الـــمُسرِفين علــى أنفســهم -ولــو أكثــروا مـِـن العصيــان- إذا أَتَــوْا بالـــمَتَاب }رَّحِيمًــا 24{ 
بهــم حيــث وفَّقهــم للتَّوبــة ثــمَّ قَبلِهــا منهــم، وسَــتَر عليهــم مــا اجرحــوه«)82)(، وعلــى 
الجانــب الآخــر حــذف ســببَ العــذاب -وهــو دَيـــمُومتهم علــى النِّفــاق إلــى الوفــاة- 

والتَّنوير«،  »التَّحرير  وابن عاشور،  )): 682؛  للقرآن«،  القرآني  »التفسير  الخطيب،  )80)(  ينظر: 
.309 :2(

يْب«، 2): 407. ))8)(  الطيبي، »فتوح الغيب في الكشف عن قنِاع الرَّ
)82)(  السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان«، ص662.
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ــببيَّة  ــى س ــة عل ــة واضح ــة بيَّن ــةٍ عريق ــن دَلال ــه مِ ــا في ــن لمِ ــمِهم بالمنافقي ــاءً بوَسْ اكتف
ــم. ــذاب)83)(. والله أعل الع

سورةُ سبأ

ــدُ 49{  ــا يعُِي ــلُ وَمَ ــدِئُ ٱلۡبَطِٰ ــا يُبۡ ــقُّ وَمَ ــاءَٓ ٱلَۡ ــلۡ جَ ــه تعالــى: }قُ )2- قَولُ
]ســبأ:49[.

ــقُّ  ــاء الح ــل ج ــل؛ أي: ق ــذفُ التَّقابُ ــه ح ــونَ في ــل أنْ يك ــة: »يحتم ــال ابنُ عرف ق
ــد«)84)(. ــا يُعي ــدِئ وم ــا يُب ــلُ وم ــق الباط ــد، وزَهَ ــدِئ ويُعي يُب

ــة  ــطر الآي ــن ش ــذَف مِ ــث حَ ــلٍ حي ــذفَ تَقابُ ــة ح ــذه الآي ــةَ أنَّ في ه ــر ابنُ عرف ذَك
الأول: )يُبــدئ ويعيــد(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَمَــا يُبۡــدِئُ ٱلۡبَطِٰــلُ وَمَــا 
يعُِيــدُ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )زهــق الباطــل(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ 

{ دَلَّ عليه. ل: }جَــاءَٓ ٱلَۡــقُّ الآيــة الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ــلُ  ــدِئُ ٱلۡبَطِٰ ــا يُبۡ { )يبــدئ ويعيــد( )وزهــق الباطــل( }وَمَ ــقُّ ــاءَٓ ٱلَۡ ــلۡ جَ }قُ
ــدُ 49{ ]ســبأ:49[. ــا يعُِي وَمَ

في هــذه الآيــة الكريمــة يبيِّــن الُله c في الـــمُجْمل علــى تقديــر وجــود حــذف 
التَّقابُــل في النَّظــم أنَّ الحــقَّ قــد جــاء وظهــر وبظُهــوره هَلَــك الباطــلُ؛ فـــالمعنى »جــاء 

- جمعًا  رر للبقِاعيِّ )83)(  ينظر: ريحان، خديجة عصام، »الاحتباك وأثره في بيان الـمعنى في كتاب نَظْم الدُّ
ل القرآن إلى نهاية سورة لُقمان«. رسالة دكتوراه. )مكة المكرمة: جامعة أمِّ القرى،  ودراسةً- من أوَّ

444)هـ-2022م(، ص4)).
)84)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 768.
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الحــقُّ وهَلــك الباطــل«))8)(؛ »لأنَّــه إذا جــاء الحــقُّ انْقَشــعَ الباطــلُ مـِـن الـــمَوْضِعِ الذي 
ــن أنَّ الباطــلَ هالــكٌ لا يَقــدِر لا علــى بَــدْءٍ ولا إعــادةٍ »بَــلْ  «)86)(، وبيَّ حَــلَّ فيــه الحَــقُّ
هــو كالجَمــادِ لا حَرَكَــةَ بِــهِ أصْــلً«)87)( وأنَّ الحــقَّ عكسُــه، قــويٌّ بــاقٍ يُبــدئ ويُعيــد؛ 
فالبَــدْءُ والإعــادة هنــا كنايــةٌ عــن الهــلك والبقــاء؛ وذلــك أنَّ الموجــودَ الــذي تكــون لــه 
ــارُه مُســتأنَفةً أو مُعــادةً؛ فــإذا لــم يكــن لــه إبــداءٌ ولا إعــادةٌ فهــو  ــا أنْ تكــونَ آث ــارٌ إمَّ آث
، ويقولــون أيضًــا: فــلنٌ مــا يبــدئ ومــا  ف الحــيِّ ــن تَصــرُّ ــه مأخــوذٌ مِ معــدومٌ، وأصلُ
ــن كلمِ  ــب ع ــا ولا يجي ــل كلمً ــدةٍ؛ أي لا يرتج ــةٍ ولا عائ ــم ببادئ ــا يَتكلَّ ــد؛ أي م يعي
غَيــره؛ فيكــون )مــا يُبــدئ ومــا يُعيــد( فيــه نفــيٌ للقُــدرة علــى الإبــداء والإعــادة، وهــو 
ــاتٌ  ــه إثب ــقِّ إذْ في ــب الح ــه في جان ــن عكسِ ــل، وع ــب الباط ــلكِ في جان ــن اله ــةٌ ع كناي
ة)88)(؛ فالحــيُّ  للقُــدرة علــى الإبْــداء والإعــادَة فهــو كنايــةٌ عــن البقــاء والثَّبــات والقُــوَّ
ــادة)89)(.  ــداءٌ ولا إع ــه إب ــقَ ل ــم يَبْ ــك ل ــتُ الهال ــده، والمي ــلً أو يُعي ــدئ فعِ ــي يُب الباق
واكتفــى بذِكــر الحــقِّ وإظهــار مجيئــه عــن الإشــارة إلــى ذَهــاب الباطــل وزُهوقــه 
لكَونهمــا لا يجتمعــان فمجــيءُ أحدهمــا يعنــي ذَهــابَ الآخَــر، واكتفــى بذِكــر أنَّ 
ــرَة)90)(-  ــا والآخ ني ــم في الدُّ ــدُه - أيْ لا يَنفَعُه ــرًا ولا يُعي ــه خَي ــدِئُ لِأهلِ ــل لا يُب الباط
عــن الإشــارة إلــى كَــونِ الخيــر عكسُــه يبــدئ ويعيــد لكَونــه مفهومًــا معلومًــا في قلــوب 
أصحابــه علــى النَّقيــض مـِـن الباطــل؛ فذَكــر في كلِّ جانــبٍ مــا أَضمَــر في الآخَــر، وأشــار 

))8)(  الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، 3: )9).
)86)(  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 22: 239.

ور«، )): 33). )87)(  البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسِّ
)88)(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 22: 239.

)89)(  ينظر: الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، 3: )9).
)90)(  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 8: 63)-64).
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لــكلِّ محــذوفٍ بمذكــورٍ يقابلــه؛ ليَخــرُجَ نظــمُ الآيــة مُوجَــزًا بليغًــا، حاويًــا جملــةً مِــن 
الـمعاني في كلماتٍ قليلة، مُرهِناً على أنَّ هذا القرآنَ منِ كلم العزيز الحكيم.

سورةُ يس

ِي فَطَــرَنِ وَإِلَۡــهِ ترُجَۡعُــونَ 22{  عۡبُــدُ ٱلَّ
َ
22- قَولُــه تعالــى: }وَمَــا لَِ لَٓ أ

.]22 ]يــس:

جعــةَ إليهــم، وهَــلَّ قيــل:  قــال ابنُ عرفــة: »قيــل: أَســند العبــادةَ لنفْســه وحْــده والرَّ
لُ أنَّــه مـِـن حــذفِ التَّقابُــل؛ أي الــذي فَطَــرني  وإليــه أَرجِــع؟ فأجيــب بوجــوهٍ: الأوَّ

ــع...«))9)(. ــون وأَرجِ ــه تُرجع ــم، وإلي وفَطَرك

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
ــاني:  ــة الثَّ ــطرِ الآي ــه في ش ــع( لأنَّ قَولَ ــه أَرجِ ــن شــطر الآيــة الأول: )وإلي إذْ حَــذف مِ
}وَإِلَۡــهِ ترُجَۡعُــونَ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )ومــا لكــم لا تعبُــدون 
ِي فَطَــرَنِ{  ــدُ ٱلَّ عۡبُ

َ
ــا لَِ لَٓ أ ل: }وَمَ الــذي فطركــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

دلَّ عليه.

ــد  ــل فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ِي فَطَــرَنِ{ )وإليــه أَرجِــع(، )ومــا لكــم لا تَعبــدون الــذي  عۡبُــدُ ٱلَّ
َ
}وَمَــا لَِ لَٓ أ

فطركــم(، }وَإِلَۡــهِ ترُجَۡعُــونَ 22{ ]يــس:22[.

اعــي،  ــرَّ في بنــاء نظــم الآيــة علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو بيــانُ آداب الدَّ ولعــلَّ السِّ
ــه  جِ في إقناع ــدرُّ ــم، والتَّ ــع الخَصْ ــزُّلِ م ــة؛ كالتَّن عوي ــاليب الدَّ ــتعمالَ الأس ــه اس وتعليمُ

))9)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 789.
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

الفِطــرة  لًا في جانبــه داعــي  ذَكَــر أوَّ لــذا  ــرعية والعقليــة؛  بالحُجــج والراهيــن الشَّ
بوبيــة والألُوهيــة- تنبيهًــا لهــم إلــى تلــك النِّعْمــةِ العظيمــة  -الـــمُستوجِب لتوحيــد الرُّ
ــكر؛ فــإنَّ الخالــقَ ابتــداءً مالــكٌ،  نعِمــةِ الإيجــاد مـِـن العــدم التــي تســتحقُّ الامتنــانَ والشُّ
والمالــكُ -كمــا هــو معهــودٌ- يجــب علــى الـــمملوك إكرامُــه وتعظيمــه، وهــو أيضًــا 
مُنعِــمُ بالإيجــادِ، والـــمُنعِمُ يجــب علــى الـــمُنعِم شُــكرُ نعِمتــه)92)(؛ إذْ إنَّ هــذا الأمــرَ قد 
تــه؛ فمَــن فَطَــر واخــرعَ وأَخــرَج مـِـن العــدم إلــى الوجــود هــو الــذي  شَــهِد العقــلُ بصحَّ
ــم لا  ــا لك ــل: وم ــم يق ــم -إذ ل ــكلمَ عنه ــه ال ــرُه)93)(، وصرُف ــدَ لا غَي ــتحقُّ أنْ يُعب يَس
عــاء، وإمحــاضٌ في النُّصْــح،  ــفٌ في الدُّ تَعبُــدون الــذي فَطَركــم- ترقيــقٌ للــكلم، وتلطُّ
واســتجلبٌ لهــم بإظهــارِ الإنصــاف والبُعــدِ عــن التَّصريــح بالخِــلف)94)(؛ إذ أَثبــت 
ــره في  ــد ذك ــه فق ــقِّ نفْس ــره في ح ــه إذا ذك ــه؛ لأنَّ ــاره لنفْس ــا اخت ــم م ــار له ــه اخت ــم أنَّ له
ــضُ  ــرادُ التَّعري ــديدٍ))9)(، والم ــفٍ ولا تش ــرِ تعني ــن غي ــمقصودُ مِ ــل الـ ــم فحص ه حقِّ
. وفي بيــان  ــا لا يَنفَــع ولا يضــرُّ بتقريعهــم علــى تــركِ عبــادة خالقهــم إلــى عبــادة غَيــره ممَّ
ذلــك يقــول ابنُ عاشــور: »وإنَّمــا ابتــدأه بإســناد الخــر إلــى نفْســه لإبــرازه في مَعــرِض 
ــفَ بهــم ويُداريَهــم فيُســمِعَهم الحــقَّ  الـــمُناصَحة لنفْســه وهــو مُريــدٌ مُناصَحتَهــم ليَتلطَّ
ــاه حيــن يَــرَوْن أنَّــه لا يريــد  علــى وجــهٍ لا يثيــر غضبَهــم، ويكــون أَعْــونَ علــى قَبُولهــم إيَّ

.c جــوع إليــه لهــم إلاَّ مــا يريــد لنفْســه«)96)(، وفي الـــمُقابل أَســندَ إليهــم أمــرَ الرُّ

)92)(  ينظر: الرازي، »مفاتيحُ الغيبِ«، 26: 264.
)93)(  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: ))4.

تناسُب  في  الدرر  »نظم  والبقاعي،  4: 266؛  التأويل«،  وأسرار  التنزيل  »أنوار  البيضاوي،  )94)(  ينظر: 
الكريم«،  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد  وأبو السعود،  6): )))؛  والسور«،  الآيات 

7: 64)؛ والآلوسي، »روح الـمعاني«، )): 398.
))9)(  ينظر: النسفي، »التَّيسير في التَّفسير«، 2): 0)3.

)96)(  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 22: 368.
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ــبهم  ــن سيحاس ــى مَ ــوع إل ج ــم بالرُّ ــد بتخويفه ــد والوعي ــةً في التَّهدي ــا: مُبالَغ ثانيً
جْــر فــكان في إضافتــه  ؛ إذِ الوعيــدُ يقتضــي التَّحذيــرَ والزَّ ــرِّ ويجازيهــم عــن الخَيــرِ والشَّ

ــم. ــم)97)(. والله أعل ــه وله ــوعَ ل ج ــه أنَّ الرُّ ــكَّ في عِلم ــرًا، وإلاَّ فل ش ــغَ أث ــم أبل إليه

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافَــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.)(98(

البقِاعــيُّ

ــهَدُ  ــمۡ وَتشَۡ يۡدِيهِ
َ
ــآ أ ــمۡ وَتكَُلّمُِنَ فۡوَهِٰهِ

َ
ٰٓ أ ــمُ عََ ــوۡمَ نَۡتِ ــى: }ٱلَۡ ــه تعال 23- قَولُ

ــس:)6[. ــبُونَ 65{ ]ي ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم بمَِ رجُۡلُهُ
َ
أ

قــال ابنُ عرفــة: »ويحتمــل أنْ يكــونَ في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي تُكلِّمنــا أيديهــم 
وتَشــهَد، وتُكلِّمنــا أَرجُلُهم وتَشــهَد«)99)(.

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُني علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
ــاني:  إذْ حَــذف مِــن شــطر الآيــة الأول: )فتَشــهَد عليهــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّ
رجُۡلُهُــم{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )فتُكلِّمنــا(؛ لأنَّ قَولَــه 

َ
}وَتشَۡــهَدُ أ

يۡدِيهِــمۡ{ دلَّ عليــه.
َ
ل: }وَتكَُلّمُِنَــآ أ في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

)97)(  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: ))4؛ القرطبي، »الجامع لأحكام 
الدرر  البقاعي، »نظم  التأويل«، 4: 266؛  التنزيل وأسرار  »أنوار  البيضاوي،  القرآن«، )): 8)؛ 
الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد  وأبو السعود،  6): )))؛  والسور«،  الآيات  تناسب  في 
في  وأثره  »الاحتباك  وريحان،  22: 368؛  والتَّنوير«،  »التَّحرير  ابن عاشور،  7: 64)؛  الكريم«، 
آخر  إلى  جدة  السَّ سورة  ل  أوَّ منِ  ودراسةً-  جمعًا   - للبقِاعي  رر  الدُّ نَظْم  كتاب  في  الـمعنى  بيان 

القرآن«، ص6)2.
)98)(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 6): ))).

)99)(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 3: ))3.
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

يۡدِيهِــمۡ{ )فتَشــهَدُ عليهــم(، }وَتشَۡــهَدُ 
َ
فۡوَهِٰهِــمۡ وَتكَُلّمُِنَــآ أ

َ
ٰٓ أ ــوۡمَ نَۡتِــمُ عََ }ٱلَۡ

ــواْ يكَۡسِــبُونَ 65{ ]يــس:)6[. ــا كَنُ مُنــا()200(، }بمَِ ــم{ )فتُكلِّ رجُۡلُهُ
َ
أ

ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّــه آثَــر ذِكــرَ  ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
ــدي دُون  ــى الأي ــكلمَ إل ــب c ال ــوارح؛ فنسََ ــن الج ــةٍ مِ ــكلِّ جارح ــا ب ــدِّ ارتباطً الأش
ــهادة لمزيــد اختصاصهــا بمُباشَــرة الأعمــال حتَّــى كَثُــرتْ نسِــبةُ العمــل إليهــا  الشَّ
بطَريــق الفاعليــة؛ فالأفعــالُ الـــمُكتسَبة تُســند إليهــا في غالــب الأمــر كمــا دلَّ عليــه قَولُه: 
يۡدِيكُمۡ إلَِ 

َ
يۡدِيهِــمۡ{ ]يــس:)3[؛ أي مــا عَمِلــوه، وقــال: }وَلَ تلُۡقُــواْ بأِ

َ
}وَمَــا عَمِلَتۡــهُ أ

مَــتۡ  ٱلَّهۡلُكَــةِ{ ]البقــرة:)9)[؛ أي ولا تُلْقُــوا بأنفُســكم، وقــال: }ينَظُــرُ ٱلمَۡــرۡءُ مَــا قَدَّ
ــواهدُ تــدلُّ علــى إضافــة الأعمــال  ــدَاهُ{ ]النبــأ:40[، وغيرُهــا مِــن الآيــات؛ فهــذه الشَّ يَ
للأيْــدي لكثــرة مُباشَــرتها لهــا فكأنَّهــا هــي العاملــةُ؛ لـِـذا جُعــل مــا كان مـِـن اليــد 
ــه الأنســبُ بهــا؛ فاليــدُ هــي الـــمُباشِرةُ للعمــل  جــل شــهادةً لأنَّ كلمًــا، ومــا كان مِــن الرَّ
ــه  ــى نفْس ــل عل ــولُ الفاع ــهادةٌ، وقَ ــره ش ــى غَي ــر عل ــولُ الحاض ــرةٌ، وقَ ــلُ حاض ج والرِّ
ــهادة؛ لــذا نجــد الآيــاتِ الأخــرى تُبيِّــن  إقــرارٌ بمــا قــال أو فعــل وهــو أعظــمُ أنــواع الشَّ
يــه بذِكــرِ شــهادةِ جميــع الجــوارح علــى العبــد بمــا فعلــه؛ كقَولـِـه  هــذا الـــمفهومَ وتُجلِّ
ــواْ يَعۡمَلُــونَ{  رجُۡلُهُــم بمَِــا كَنُ

َ
يۡدِيهِــمۡ وَأ

َ
لسِۡــنَتُهُمۡ وَأ

َ
ــوۡمَ تشَۡــهَدُ عَلَيۡهِــمۡ أ تعالــى: }يَ

]النــور:24[؛ لأنَّ الــكلمَ إقــرارٌ فعلــيٌّ وشــهادةٌ ضمنيــةٌ كمــا أنَّ شــهادةَ الحاضــر -وهــي 

ــات))20(، فضــلً  ــب الإثب ــا، وهــي أقــوى في جان ــى العامــل تكــون نُطقً ــلُ- عل الأرَجُ

شُهود  لفظ  بتقديم  جاء  الآيةِ  نظمَ  أنَّ  ذلك:  ووجهُ  رٌ،  مُتعذِّ الآية  نَظْمِ  لتقدير  ابن عرفة  ذكره  )200(  ما 
رجُۡلُهُم{، وما ذكره ابنُ عرفة منِ تقديرٍ يقتضي تقديمَ 

َ
الأرَجُل على لفظ الأرَجُل هكذا: }وَتشَۡهَدُ أ

لفظ الأرَجُل على لفظ شهودها. وما أثبتْنا يوافق لفظَ الآية، والمعنى العامُّ غيرُ متضادٍّ بين ما ذكره 
ابنُ عرفة وما أثبتْناه.

= )): 49؛  القرآنِ«،  لأحكام  »الجامعُ  القرطبي،  26: 302؛  الغيب«،  »مفاتيح  الرازي،   ))20(  ينظر: 
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ــهادةَ يومئــذٍ تكــون بالنُّطــق  ــت علــى أنَّ الشَّ ــنَّة قــد دلَّ علــى أنَّ النُّصــوصَ الثَّابتــةَ مـِـن السُّ

 g ِـا عِنـْـدَ رَسُــولِ الله والــكلم؛ إذ رُويَ عــن أَنَسِ بــنِ مالـِـكٍ h أنَّــه قــال: »كُنّـَ

ــالَ:  ــمُ. قَ ــولُهُ أَعْلَ ــا: الُله وَرَسُ ــالَ: قُلْنَ ــكُ؟ قَ ــمَّ أَضْحَ ــدْرُونَ مِ ــلْ تَ ــالَ: هَ ــكَ فَقَ فَضَحِ

لْــمِ؟ قَــالَ: يَقُــولُ: بَلَــى.  ــم تُجِرْنِــي مِــنْ الظُّ ــا رَبِّ أَلَـْ ــهُ يَقُــولُ: يَ ــدِ رَبَّ ــةِ الْعَبْ مِــنْ مُخَاطَبَ

ـي، قَــالَ: فَيَقُــولُ: كَفَــى  قَــالَ: فَيَقُــولُ: فَإنِِّــي لا أُجِيــزُ عَلَــى نَفْسِــي إلِاَّ شَــاهِدًا منِّـِ

ــهِ،  ــى فيِ ــمُ عَلَ ــالَ: فَيُخْتَ ــهُودًا. قَ ــنَ شُ ــرَامِ الْكَاتبِيِ ــهِيدًا، وَباِلْكِ ــكَ شَ ــوْمَ عَلَيْ ــكَ الْيَ بنِفَْسِ

ــكَلَمِ،  ــنَ الْ ــهُ وَبَيْ ــى بَيْنَ ــمَّ يُخَلَّ ــالَ: ثُ ــقُ بأَِعْمَالِــهِ، قَ ــالَ: فَتَنطِْ ــهِ: انْطقِِــي. قَ ــالُ لِأرَْكَانِ فَيُقَ

قَــالَ فَيَقُــولُ: بُعْــدًا لَكُــنَّ وَسُــحْقًا؛ فَعَنكُْــنَّ كُنْــتُ أُنَاضِــلُ«)202(، وفي بيــان ذلــك يقــول 

ــهادة، والمــرادُ بشــهادة الأرَجُــل  ــم الأيــدي تَكلُّمُهــا بالشَّ ابنُ عاشــور: »والمــرادُ بتَكلُّ

ــهادة؛ ففــي كلِْتــا الجُملتَيــن احتبــاكٌ. والتَّقديــرُ: وتُكلِّمنــا أيديهــم فتَشَــهد  نُطقُهــا بالشَّ

ــم. ــهَد«)203(. والله أعل ــم فتَش ــا أَرجُلُه وتُكلِّمن

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافَــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ

.)204(
البقِاعــيُّ

الـمعاني«،  »روح  الآلوسي،  6): 6))؛  والسور«،  الآيات  تناسب  في  الدرر  »نظم  والبقاعي،   =

- جمعًا ودراسةً-  رر للبقاعيِّ 2): )4؛ ريحان، »الاحتباك وأثره في بيان الـمعنى في كتاب نظم الدُّ

جدة إلى آخِر القرآن«، ص224. ل سُورة السَّ منِ أوَّ

قائق، 8: 6)2، ح: 2969. هد والرَّ )202(  الحديثُ صحيح: أخرجه مسلمٌ بلفظه في »صحيحه« كتاب الزُّ

)203(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 23: 0).

)204(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 6): 7)).
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سورةُ الزُّمَر

بّـِـهِۚۦ  ٰ نـُـورٖ مِّــن رَّ ُ صَــدۡرَهُۥ للِِۡسۡــلَمِٰ فَهُــوَ عََ حَ ٱللَّ فَمَــن شََ
َ
24- قَولُــه تعالــى: }أ

ــنٍ 22{  بِ ــلٖ مُّ ٰ ــكَ فِ ضَلَ وْلَٰٓئِ
ُ
ِۚ أ ــرِ ٱللَّ ــن ذِكۡ ــم مِّ ــيَةِ قُلُوبُهُ ــلٞ لّلِۡقَسِٰ فَوَيۡ

]الزمــر:22[.

ــه نظــر فاهتــدى.  قــال ابنُ عرفــةَ: »إشــارةٌ إلــى حصــول النَّتيجــة عــن ذلــك، وأنَّ
قــال: وفي الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي فبُشْــرَى لــه، }فَوَيۡــلٞ لّلِۡقَسِٰــيَةِ قُلُوبُهُــم{، 
ــدْر مُبالَغــةً وتحضيضًــا علــى  ــرحَ إلــى الصَّ ــن ربِّهــم، وأَســندَ الشَّ فهُــم علــى ضــللٍ مِ

الاتِّصــاف بأســباب ذلــك«))20(.

ــة  ــطْرِ الآي ــن شَ ــلٍ، حيــث حَــذف مِ ــة حــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
بـِـنٍ{ دلَّ  وْلَٰٓئـِـكَ فِ ضَلَـٰـلٖ مُّ

ُ
الأول: )فبشــرى لــه( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }أ

ــه في  ــن ربِّهــم( لأنَّ قَولَ ــاني: )فهُــم علــى ضــللٍ مِ ــة الثَّ ــن شــطرِ الآي ــه، وحَــذف مِ علي
بّـِـهِۦ{ دلَّ عليــه. ــن رَّ ٰ نُــورٖ مِّ ل: }فَهُــوَ عََ شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابنِ عرف

بّـِـهِۦ{ )فبُشْــرَى لــه(  ــن رَّ ٰ نُــورٖ مِّ ُ صَــدۡرَهُۥ للِِۡسۡــلَمِٰ فَهُــوَ عََ حَ ٱللَّ فَمَــن شََ
َ
}أ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
ِ{ )فهُــم علــى ضــللٍ مـِـن ربِّهــم( }أ }فَوَيۡــلٞ لّلِۡقَسِٰــيَةِ قُلُوبُهُــم مِّــن ذِكۡــرِ ٱللَّ

ــنٍ 22{ ]الزمــر:22[. بِ ــلٖ مُّ ٰ فِ ضَلَ
ــرَّ في نَظْــم الآيــة علــى الحــذف التَّقابُلــيِّ هــو سِــياقُ الآيــة الــذي  ولعــلَّ السِّ
لُ منهــم مَــن شَــرَح الُله صَــدْرَه  خَــرَج مَخــرَجَ الـــمُقارَنة مِــن الله c بيــن فَريقَيــن؛ الأوَّ

))20(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: )89.
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ه وهُــم الذيــن لــم يَشــرَحِ الُله  ــاني علــى ضِــدِّ ــه، والثَّ ــن ربِّ ــورٍ مِ للإســلم، وهــو علــى نُ
صُدورَهــم للإســلم، فكانــت لقُِلوبهــم قَســاوةٌ فُطــروا عليهــا؛ فل تَســلُك دَعــوةُ الخَيــر 
ل البُشْــرى لهــم اكتفــاءً بالمذكور وهــو النُّور  إلــى قلوبهــم مَسْــلَكًا)206(؛ فأَضمَــر في الأوَّ
ـورَ منسُــوبٌ لــه c؛ فل بشِــارةَ أعظــمُ  منــه c لشَــرَفه وعَظَمتـِـه؛ لا ســيَّما وأنَّ النّـُ
ــا فيــه مـِـن الإشــادةِ بمَــن شَــرح الُله صُدورَهــم للإســلم،  وأفضــلُ مـِـن تلــك، فضــلً عمَّ
وبيــانِ صــواب طريقهــم بمــا في طَيَّاتــه مـِـن الثَّنــاء والتَّزكيــة لهــم؛ لــذا بينمــا أضمــر لفــظَ 
ــه أَنــكَأ فيهــم،  البُشْــرى اعتنــاءً بالمذكــور آثَــر ذِكــرَ الويــل في جانــب الفريــق الثَّــاني؛ لأنَّ
وأشــدُّ في التَّحذيــر مِــن سُــلوكِ مَسْــلَكهم والتَّشــبُّهِ بأفعالهــم؛ ففــي لفــظِ الويــل تقريــعٌ 
شــديدٌ ووقــعُ ترهيــبٍ في النَّفــس للتَّنفيــر منــه؛ فلهــذه الأســباب ذَكــر مــا ذَكــره وأضمــر 

مُقابلَِــه مــا أَضمــر، مــع الإشــارة بــكُلِّ مذكــورٍ للمحــذوف مُقابلَِــه. والله أعلــم.

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافَــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ
.)207(

البقِاعــيُّ

تيَِكُــمُ 
ۡ
ن يَأ

َ
سۡــلمُِواْ لَُۥ مِــن قَبۡــلِ أ

َ
نيِبُــوآْ إلَِٰ رَبّكُِــمۡ وَأ

َ
)2- قَولُــه تعالــى: }وَأ

ــن  ــم مِّ ــزِلَ إلَِۡكُ ن
ُ
ــآ أ ــنَ مَ حۡسَ

َ
ــوآْ أ ونَ 54 وَٱتَّبعُِ ــرَُ ــمَّ لَ تنُ ــذَابُ ثُ ٱلۡعَ

نتُــمۡ لَ تشَۡــعُرُونَ 55{ 
َ
تيَِكُــمُ ٱلۡعَــذَابُ بَغۡتَــةٗ وَأ

ۡ
ن يَأ

َ
بّكُِــم مِّــن قَبۡــلِ أ رَّ

]الزمــر:4)-))[.

فيــه  حــذفُ  فقــال:  ل؟  الأوَّ في  البَغْتــةَ  أســقط  لـِـمَ  »قيــل:  ابنُ عرفــة:  قــال 
.)208  التَّقابُــل«)

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أنَّ في هاتَيــن الآيتَيــن حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 

)206(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 23: )38.
رر في تناسب الآيات والسور«، 6): 486. ، »نظم الدُّ )207(  ينظر: البقاعيُّ

)208(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 3: 380.
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــة  ــن الآي ــذف مِ ــه، وحَ ــةٗ{ دلَّ علي ــة: }بَغۡتَ ــة الثَّاني ــه في الآي ــةً( لأنَّ قَولَ ــى: )بغت الأول
ونَ{ دلَّ عليه. ونَ{؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الأولى: }ثُمَّ لَ تنُــرَُ الثَّانيــة: }ثُــمَّ لَ تنُــرَُ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

تيَِكُــمُ ٱلۡعَــذَابُ{ )بغتــه( 
ۡ
ن يَأ

َ
سۡــلمُِواْ لَُۥ مِــن قَبۡــلِ أ

َ
نيِبُــوآْ إلَِٰ رَبّكُِــمۡ وَأ

َ
}وَأ

ن 
َ
بّكُِــم مِّــن قَبۡــلِ أ نــزِلَ إلَِۡكُــم مِّــن رَّ

ُ
حۡسَــنَ مَــآ أ

َ
ونَ 54 وَٱتَّبعُِــوآْ أ }ثُــمَّ لَ تنُــرَُ

نتُــمۡ لَ تشَۡــعُرُونَ 55{ )ثُــمَّ لَا تُنصَــرُونَ( ]الزمــر:4)-))[.
َ
تيَِكُــمُ ٱلۡعَــذَابُ بَغۡتَــةٗ وَأ

ۡ
يَأ

ر الله c مـِـن عذابــه، ونبَّــه في الآيــة الأولــى إلــى أنَّ العذابَ  في هاتَيــن الآيتَيــن حــذَّ
ــةً  ــم بَغْت ــذابَ يأتيه ــى أنَّ الع ــة إل ــه في الثَّاني ــن دُون اللهِ، ونبَّ ــم مِ ــرَ له ــاء فل ناص إنْ ج
ــإنَّ  ــغ؛ ف ــاز البلي ــاب الإيج ــن ب ــرى مِ ــر في الأخ ــا أَضمَ ــةٍ م ــر في كلِّ آي ــاءةً؛ فأَظهَ وفُج
ــه،  ــة بنوَعَي ــة الثَّاني ــمذكورُ في الآي ــة الأولــى هــو العــذابُ الـ ــمذكُورَ في الآي العــذاب الـ
ــرة  ــذابُ الآخ ــةً وع ــلُّ بغت ــا يَحُ ــذابُ الدني ــعارٌ؛ فع ــه إش م ــةً إذْ لا يَتقدَّ ــأتي بغت ــه ي وكلُّ
ــيف يــومَ بــدرٍ، ويأتيهم  كذلــك؛ لأنَّــه تَظهَــر بوارقُــه عنــد البعــث، وقــد أتاهم عذابُ السَّ
عــذابُ الآخــرة يــومَ البعــث)209(، وكلُّ عــذابِ الله إنْ نَــزل فل ناصــرَ ولا كاشــفَ لــه 
ــن زَعمــوا أنَّهــم شــفعاءُ  ــن دون الله، ومــا لهــم مــن ناصريــن يَنصُرونهــم منــه؛ لا ممَّ مِ
ــن اتَّخذوهــم أوليــاءَ مـِـن دُونــه، ولا مـِـن أصدقائهــم وأقربائهــم،  لهــم عنــد الله، ولا ممَّ

 ولا  أنفُسَــهم  ينصــرون)0)2(.

وقــد خَــرج النَّظْــمُ علــى أســلوب حــذف التَّقابُــل ذاكــرًا في كلِّ آيــة مــا حَذفــه مـِـن 
ــن:  ــى الأمَرَي ــرار عل ــد والتَّك ــاب التَّأكي ــن ب ــذف مِ ــر للح ك ــذا الذِّ ــيرًا به ــرى، مُش الأخ
ــى  ــذِ عَل ــونِ الأخْ ــم، وكَ ــم وعَجْزِه ــةِ حِيلته ــان قلَِّ ــن بي ــه مِ ــا في ــع م ــر م ــدامِ النَّصي انع

)209(  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 24: 44.
)0)2(  ينظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان«، ص32).
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ــا هــو مُســتقِرٌّ فيهــا وهــي  ــه لمِ ة مُخالَفت ــوسِ لشِــدَّ ةٍ، الــذي هــو أصعــبُ علــى النُّفُ ــرَّ غِ
ه)))2(؛ فجــاء النَّظْــمُ علــى هــذه الحَبْكــة مُعرِضًــا صَفْحًــا عــن  نــةٌ عليــه مِــن ضِــدِّ مُتوطِّ

ــع. ــان بهــذا الأســلوب البلغــي البدي ــد والبي ــن التَّأكي ــه مِ ــقِ غايت التَّكــرار، مــع تحقي

سورةُ فُصِّلت

ــدَىٰ  ــىَٰ عََ ٱلهُۡ ــتَحَبُّواْ ٱلۡعَ ــمۡ فَٱسۡ ــودُ فَهَدَينَٰۡهُ ــا ثَمُ مَّ
َ
ــى: }وَأ ــه تعال 26- قول

 }17 يكَۡسِــبُونَ  كَنـُـواْ  بمَِــا  ٱلهُۡــونِ  ٱلۡعَــذَابِ  صَعِٰقَــةُ  خَذَتۡهُــمۡ 
َ
فَأ

.](7 ]فصلــت:

ــلل الــذي هُــو مُقابلُِــه؟ قلــتُ: هــو مِــن  حــذف  قــال ابنُ عرفــة: »هــل قابَلــه بالضَّ
ــا ثَمُــودُ فَهَدَينَٰۡهُــمۡ{  مَّ

َ
ل لدَلالــة الثَّــاني عليــه، والتَّقديــرُ: }وَأ  التَّقابُــل فحُــذِف مـِـن الأوَّ

ــللَ }عََ ٱلهُۡــدَىٰ{«)2)2(. { والضَّ رناهــم }فَٱسۡــتَحَبُّواْ ٱلۡعَــىَٰ وبصَّ

ــة  ــطر الآي ــن ش ــذف مِ ــث حَ ــلٍ حي ــذفَ تَقابُ ــة ح ــذه الآي ــةَ أن في ه ــر ابنُ عرف ذَك
{ دلَّ عليــه، وحَــذف  ــاني: }ٱلۡعَــىَٰ رناهــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّ الأول: )فبَصَّ
ل: }فَهَدَينَٰۡهُــمۡ{ دلَّ  ــلل( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )الضَّ

عليه.

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابنِ عرف

ــلل(  { )والضَّ ــىَٰ ــتَحَبُّواْ ٱلۡعَ ــمۡ{ )وبصرناهــم( }فَٱسۡ ــودُ فَهَدَينَٰۡهُ ــا ثَمُ مَّ
َ
}وَأ

ــدَىٰ{. }عََ ٱلهُۡ

رر في تناسب الآيات والسور«، 6): 37). )))2(  ينظر: البقاعي، »نظم الدُّ
)2)2(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ): 7).
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــةَ وردتْ  ــل، هــو أنَّ الآي ــة علــى أســلوب حــذف التَّقابُ ــم الآي ــرَّ في نَظْ ولعــلَّ السِّ
ــال  ــرفُ الأفع ــه  أش ــبَ إلي ــر c أنْ يُنسَ ــم؛ فآثَ ــم وتكذيبهِ ــمُودَ وإعراضِه ــة ثَـ في حكاي
وأحبُّهــا إليــه، وهــي الهدايــةُ)3)2(؛ فذَكــر هدايتَــه لهــم بالبيــانِ والإرشــادِ وإرســالِ 
ــا لاســتحقاقهم  ــلل عنهــم؛ إســقاطًا لمَِعذرتهــم، وتبِيانً ــبِ الضَّ ســل لكشــفِ حُجُ الرُّ
ــا  ــة عليهــم، وحَــذف الإبصــارَ لأنَّــه -تعالــى- لَمَّ ــديدَ، وإقامــةً للحُجَّ العــذابَ الشَّ
ةٗ  أرســل لهــم النَّاقــةَ آيــةً مُبصِــرةً -كمــا في قَولـِـه تعالــى: }وَءَاتيَۡنَــا ثَمُــودَ ٱلنَّاقَــةَ مُبۡــرَِ
ــة)4)2(،  ةِ دَلالتهــا على الحُجَّ فَظَلَمُــواْ بهَِــا{ ]الإســراء:9)[- جَعــل الإبصــارَ للنَّاقــة؛ لقِــوَّ
ة عَمَــاه؛ فحَــذَف الإبصارَ  بــوا بهــا وعَقَروهــا فكانــوا بمنزلــة مَــن لا يُبصِر شــيئًا لشِِــدَّ فكذَّ
ــه أَنــكَأُ عليهــم وأَشــدُّ في  ــل لهــم مِــن أيِّ وجــه، وذكــر العَمَــى ثانيًــا لأنَّ ــه لــم يَتحصَّ لأنَّ
ةِ عَماهــم عــن الحــقِّ أُنزِلــوا منزلــةَ الأعمــى الــذي لا  تحقيرهــم وتبكيتهــم؛ فهُــم لشِِــدَّ
يهتــدي ســبيلً ولا يَســلُك طريقًــا؛ إظهــارًا لسُــوءِ اختيارهــم ورَداءةِ اســتحبابهم حيــن 

ــرِ الله لهــم وهِدايتهــم. والله أعلــم. اســتَحبُّوا العمــى رغــم تبصي
رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ

.)2(((
البقِاعــيُّ

سورةُ القيامةِ

27- قَولُــه تعالــى: }كََّ بـَـلۡ تُبُِّــونَ ٱلۡعَاجِلـَـةَ 20 وَتـَـذَرُونَ ٱلۡأٓخِــرَةَ 21{ 
.]2( -20 ]القيامــة:

ــركِ إلاَّ  قــال ابنُ عرفــة: »فــإنْ قُلــتَ: مــا ضِــدُّ الـــمَحبَّة إلاَّ الكراهــةُ، ومــا ضِــدُّ التَّ
الفعــلُ.

)3)2(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7): 67).
)4)2(  أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، ): )8).

)))2(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7): 67).
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فالجــوابُ: أنَّــه مـِـن  حــذف  التَّقابُــل؛ أي تُحِبُّــون العاجلــةَ وتُقبلِــون عليهــا، 
وتَذَرُونهــا«)6)2(. الآخِــرةَ  وتَكرَهــون 

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أنَّ في هاتَيــن الآيتَيــن حــذفَ تَقاُبــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 
الأولــى: )وتُقبلِــون عليهــا(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الثَّانيــة: }وَتـَـذَرُونَ{ دلَّ عليه، وحَذف 

ــونَ{ دلَّ عليــه. مـِـن الآيــة الثَّانيــة: )وتَكرَهــون(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الأولــى: }تُبُِّ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــرَةَ 21{  ــذَرُونَ ٱلۡأٓخِ ــون عليهــا( }وَتَ ــةَ 20{ )وتُقبلِ ــونَ ٱلۡعَاجِلَ ــلۡ تُبُِّ }كََّ بَ
)وتَكرَهونهــا( )7)2(]القيامــة:20-)2[.

في هاتيــن الآيتَيــن الكريمتَيــن بيَّــن الُله c بمُجمَــل مــا حَــوَاه النَّظــمُ -حــالَ حَمْلـِـه 
ــورة، وهــو  الـــمُنكرُِ  البعــثَ،  ــابقِ ذِكــرُه في السُّ علــى حــذف التَّقابُــل- حــالَ  الإنســانِ  السَّ
ــا لا  ــل عليه ــا ويُقبِ ــي يُحبُّه ــة، الت ــا الفاني ني ــام الدَّ ــل حُط ــو في تحصي ــا ه ــه إنَّم وأنَّ همَّ
ــا)8)2(،  ــرة كارهٌ له ــن الآخِ ــرٌ ع ــك، مُدبِ ــرٌ ذل ــو مُنكِ ــرة؛ إذْ ه ــواب الآخِ ــل ث في تحصي
ــة في العاجِلــة؛ للإشــارة إلــى أنَّ الـــمَحبَّة هــي  ولعــلَّ النَّظــمَ خــرج علــى إظهــار المحبَّ
ــةُ انكبابهــم عليهــا دُونمــا تفكيــرٍ في عواقــبِ ذلــك؛ بدليــل أنَّهــم يُقبلِــون غايــةَ  عِلَّ
الإقبــال عليهــا فيأخذونهــا، وحَبُّهــا أَوجَــب لهــم ارتــكابَ مــا يَعلَمــون قُبْحَــه؛ فأَظهَــر 

)6)2(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 4: 324.
رٌ؛ ووجهُ ذلك: أنَّ نظم الآية جاء بتقديم لفظ )تَذَرُون( على  )7)2(  ما ذكره ابنُ عرفةَ لتقدير نَظْمِ الآية مُتعذِّ
لفظ )الآخرة( هكذا: }وَتذََرُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ 21{، وما ذكره ابنُ عرفة من تقدير يقتضـي تقديمَ لفظِ 
)تَذَرُون( على لفظ )الآخِرة(. وما أثبتناه يوافق لفظَ الآية، والمعنى العامُّ غيرُ متضادٍّ بين ما ذكره 

ابنُ عرفة وما أثبتْناه.
)8)2(  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 0): 0)3.
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــيء  ــه ســببُ إقبالهــم عليهــا، فــإنَّ حُــبَّ الشَّ نيــا؛ للتَّنبيــه علــى أنَّ الـــمَحبَّةَ في جانــب الدُّ
ــن المعلــوم أنَّ  ــه مِ ــة؛ لأنَّ ــة الثاني كــر للإضمــار في الآي ، وأشــار بهــذا الذِّ يُعمِــي ويُصِــمُّ
ــان؛  ت ــد عــن الآخِــرة؛ فــإنَّ الآخــرةَ والأولــى ضُرَّ ــا مــا يُبعِ ني مــن الإفــراطِ في حــبِّ الدُّ
ــه أَظهَــرَ في  - مــا يُباعــده عــن الأخــرى)9)2(، ولعلَّ مَــن أَحــبَّ إحداهمــا فَعــل -ولا بُــدَّ
الثَّانيــة أنَّهــم يَــذَرون الآخِــرةَ؛ لبيــانِ أنَّ مَنــاطَ التَّوبيــخ هــو حُــبِّ العاجِلــة الـــمُقرِنُ بنبَْذِ 
ــرةَ -أي جَــرى علــى  ــه لهــا الآخِ ــى مــع مُحبَّتِ ــة وراعَ ــن أَحــبَّ العاجِلَ ــا مَ ــرة، أمَّ الآخِ
ــه لهــذه الأســبابِ وغَيرِهــا  ــا)220(؛ فلعلَّ ــرعيَّين- فلــم يكــن مَذمُومً الأمــرِ والنَّهــيِ الشَّ

خَــرج النَّظْــمُ علــى هــذه الطَّريقــة البليغــة الـــمُعجِزة.

سورةُ الجنِّ

ــلَمَ  سۡ
َ
ــنۡ أ ــطُونَۖ فَمَ ــا ٱلۡقَسِٰ ــلمُِونَ وَمِنَّ ــا ٱلمُۡسۡ ــا مِنَّ نَّ

َ
ــى: }وأَ ــال تعال 28- ق

ــمَ حَطَبٗــا 15{  ــا ٱلۡقَسِٰــطُونَ فَكَنُــواْ لَِهَنَّ مَّ
َ
وۡاْ رشََــدٗا 14 وَأ وْلَٰٓئـِـكَ تَـَـرَّ

ُ
فَأ

]الجــن:4)-))[.

سۡــلَمَ 
َ
قــال ابنُ عرفــة: »يحتمــل أنْ تكــونَ الآيــةُ مـِـن  حــذف  التَّقابُــل؛ أي }فَمَــنۡ أ

ــا ٱلۡقَسِٰــطُونَ{ فأولئك  مَّ
َ
مِيــن في الجنَّــة، }وَأ وۡاْ رشََــدٗا 14{ وكانــوا مُنعَّ وْلَٰٓئـِـكَ تَـَـرَّ

ُ
فَأ

أســاؤوا وأَجرَمــوا }فَكَنـُـواْ لَِهَنَّمَ حَطَبٗــا 15{«))22(.

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أنَّ في هاتيــن الآيتَيــن حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حــذف مـِـن الآيــة 
ــمَ  ــواْ لَِهَنَّ ــة: }فَكَنُ ــة الثَّاني ــه في الآي ــة(؛ لأنَّ قَولَ ــن في الجنَّ مِي ــوا مُنعَّ ــى: )وكان الأول

)9)2(  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، )2: 03).
)220(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 29: ))3.

))22(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ): 39).
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حَطَبٗــا{ دلَّ عليــه، وحَــذف مــن الآيــة الثَّانيــة: )فأولئــك أَســاؤوا وأَجرَمــوا(؛ لأنَّ قَولَــه 
ــدٗا{ دلَّ عليــه. وۡاْ رشََ ــرَّ ــكَ تََ وْلَٰٓئِ

ُ
في الآيــة الأولــى: }فَأ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

وۡاْ  ــرَّ ــكَ تََ وْلَٰٓئِ
ُ
ــلَمَ فَأ سۡ

َ
ــنۡ أ ــطُونَۖ فَمَ ــا ٱلۡقَسِٰ ــلمُِونَ وَمِنَّ ــا ٱلمُۡسۡ ــا مِنَّ نَّ

َ
}وأَ

ــا ٱلۡقَسِٰــطُونَ{ )فأولئك أســاءوا وأجرموا(  مَّ
َ
ميــن في الجنَّــة( }وَأ رشََــدٗا{ )وكانــوا مُنعَّ

ــا 15{ ]الجــن:4)-))[. ــمَ حَطَبٗ ــواْ لَِهَنَّ }فَكَنُ
ــرَّ في حَمــلِ النَّظْــم علــى الحــذف التَّقابُلــي أنَّ الآيــاتِ وردتْ في سِــياق  ولعــلَّ السِّ
ي  دية؛ فآثَــر ذِكــرَ »تَحــرِّ عــوة الـــمُحمَّ التَّرغيــب والتَّحضيــض علــى الاســتجابة للدَّ
شَــدِ«؛ لأنَّــه أَعْــونُ في التَّحريــض علــى الامتثــال والإذعــان، وأرفــقُ في اســتمالةِ  الرَّ
ــوابُ؛ لأنَّ  ــه الثَّ ــي  ســببِ النَّجــاة ومــا يَحصُــل ب قلوبهــم للإيمــان، وحثِّهــم علــى تَوَخَّ
ــن  ــم أنَّ مِ ــا عَل ــزاءَ لَمَّ ــذف الج ــر حَ ــب الآخَ ــى الجان ــك)222(، وعل ــببُ ذل ــدَ س شَ الرَّ
ــه لا يُضيــع أجــرَ الـــمحسنين عمــلً، بــلْ يضاعــف  صِفــات عدلــه وكرمــه ورحمتــه أنَّ
لمَِــن يشــاء مـِـن واســع فضلــه، وهُــم قــد آمَنــوا بتلــك العدالــة الإلهيــة وصــارتْ عندهــم 
مشــهودةً كالعِيــان لمــا آمَنــوا بــه c؛ لــذا جــاء في حكايــة قَــولِ بعضهــم لبعــضٍ مــا يــدلُّ 
ــا{  ــا وَلَ رهََقٗ ــافُ بَۡسٗ ــهِۦ فَاَ يََ ِ ــنۢ برَِبّ ــن يؤُۡمِ ــى: }فَمَ ــه تعال ــك في قَولِ ــى ذل عل
ــافُ بَۡسٗــا{ يعنــي: نُقْصانًــا  ــاَ يََ ــه c }فَ ــة ربِّ ق بوَحْدانيَّ ]الجــن:3)[؛ أي: مَــن صــدَّ

ــا{ يعنــي ذَهــابَ عملــه؛ فأَظهــر في جانــب هــذا الفريــقِ  مِــن ثــواب عملــه، }وَلَ رهََقٗ
ــأنه،  ــا بش ــه وتنويهً ــى عمل ــاءً عل ــه وثن ــاءً ب ــه واعتن ــا ل ــم مدحً ــمُؤدِّي للنَّعي ــببَ الـ السَّ
وأضمــر الـــمآلَ؛ تفخيمًــا لشــأنه وثقــةً بعِلمــه بصفاتــه بعــد إيمانــه؛ لأنَّ الَله b عــدلٌ، 

)222(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 29: 236.
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــة  ــر والعاقب ــمآلِ والمصي ــر ذِكــرَ الـ ــمَّ آثَ اشــدَ)223(، ث ــب القاســطَ يُثيــب الرَّ فكمــا يُعاقِ
ـمُ- تهويــلً لــه وتحذيــرًا منــه؛ إذْ شــبَّه خُلودهَــم في  في الجانــب الآخَــر -وهــو جَهنّـَ
ــم  ــم لجَهلهِ ــر؛ أي هُ ــح والتَّحقي ــار علــى طريقــة التَّملي ــمَ بحُلــولِ الحطــبِ في النَّ جَهنَّ
ــببَ -وهــو الإســاءةُ والإجــرام؛ تحقيــرًا  كالحَطَــب الــذي لا يَعقِــل)224(، وأَضمَــر السَّ
لهــم وتشــنيعًا لصَنيعهــم، واكتفــاءً بوَسْــمِهم بالقاســطين الــذي يــدلُّ علــى الجَــوْر 
ــتْ عليــه الإشــارةُ بذِكــرِ فريــقِ الذيــن  ــوابِ))22(، وبمــا دَلَّ والعُــدول عــن الحــقِّ والصَّ
ــه مــا  ــه لهــذه الأســبابِ ولغَيرِهــا أضمــر مــا أضمــر وأظهــر مُقابلَِ ــدًا؛ فلعلَّ وْا رَشَ تَحــرَّ
ــة)226(. ــزة مُتقَن ــه في حَبْكــةٍ مُعجِ ــكلِّ مذكــورٍ للمحــذوف مُقابلَِ أظهــر، مــع إشــارته ب

سورةُ الإنسانِ

ــا كَفُــورًا{  ــا شَــاكرِٗا وَإِمَّ ــبيِلَ إمَِّ ـا هَدَينَٰۡــهُ ٱلسَّ 29- قَولُــه تعالــى: }إنِّـَ
]الإنســان:3[.

ــمُقابَلة،  ــرُّ في العُــدول عــن صريــح الـ قــال ابنُ عرفــة: »فيــه ســؤالٌ؛ وهــو مــا السِّ
ــا كَفُــورًا«)227(. ــا شَــكُورا وإمَّ ــا كافــرًا، أو يقــال: إمَّ ــا شــاكرًا وإمَّ فيقــال: إمَّ

)223(  ينظر: الآلوسي، »روح الـمعاني«، )): 00).
)224(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 29: 237.

))22(  ينظر: محمد بن أحمد الأزهري الهروي، »تهذيب اللغة«، تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط)، 
اللُّغة«،  تاج  حاح  »الصَّ والجوهري،  8: 298؛  )200م(،  العربي،  الراث  إحياء  دار  بيروت: 

3: 2)))؛ وابن فارس، »مقاييس اللغة«، ): )8.
رر للبقاعي- جمعًا ودراسةً- منِ  )226(  ينظر: ريحان، »الاحتباك وأثره في بيان الـمعنى في كتاب نَظْم الدُّ

جدة إلى آخر القرآن«، ص7)6. ل سُورة السَّ أوَّ
قُ نسخة ابن حزم هذا  )227(  تفسير القرآن الكريم؛ لابن عرفة، )طبعة دار ابن حزم(، ): 60). ذكر محقِّ
ره بقَوله: »ذكر البَسِيليُّ هنا نصَّ السؤال الذي أُجيب عنه، والذي سقط منِ  الكلمَ في الهامش وصدَّ

ابق. جميع نُسخ الأبي«. ينظر المرجع السَّ
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»والجــوابُ: أنَّــه مـِـن  حــذفِ  التَّقابُــل؛ حَــذف )شَــكُورًا( لدلالة }كَفُــورٗا{ عليه، 
وحــذف )كافــرًا( لدلالة }شَــاكرًِا{«)228(.

ــة  ــن شــطرِ الآي ــلٍ، حيــث حَــذَف مِ ــة حــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
الأول: )شَــكُورًا(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }كَفُــورٗا{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن 

ل: }شَــاكرًِا{ دلَّ عليــه. ــاني: )كافــرًا(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ شــطرِ الآيــة الثَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابنِ عرف

ــا{ )كافــرًا( }كَفُــورٗا{  ــا شَــاكرِٗا{ )شَــكُورًا( }وَإِمَّ ــبيِلَ إمَِّ ــهُ ٱلسَّ }إنَِّــا هَدَينَٰۡ
]الإنسان:3[.

ــاءِ نَظــم الآيــة علــى حــذف  ــن الُله c -علــى تقديــر بن في هــذه الآيــة الكريمــة بيَّ
ــا كان  ــا أن يكــون شــاكرًا شَــكُورًا أو كافــرًا كفــورًا، ولَمَّ التَّقابُــل- أنَّ الإنســانَ إمَّ
الإنســانُ -لمِــا نالــه مـِـن النُّقْصــانِ- لا يَنفَــكُّ غالبًــا عــن كُفــرٍ مــا أتــى بصيغــة الـــمُبالَغة 
ــل فيــه؛ ليَعــرِفَ نعِمــةَ الحِلــم  فًــا لــه أنَّــه لا يَأخُــذه إلاَّ بالتَّوغُّ تنبيهًــا لــه علــى ذلــك، مُعرِّ
ــكر؛ فجــاء بلفــظِ  عنــه؛ فيَحمِلَــه الخجــل علــى الإقبــال علــى مَــن يرضــى منــه بقليــل الشُّ
ــة أَظهَــر في جانــب الكُفــر  الِّ علــى الـــمُبالَغة؛ فلهــذه العِلَّ }شَــاكرًِا{ لا )شَــكُورًا( الــدَّ
ــاكرًِا{ مــع  ــرًا شــاكرا }شَ ــكر، مُظهِ ــمُبالَغة وأضمــر مُقابلَهــا في جانــب الشُّ صِيغــةَ الـ
كــر  ــر هــذه الحــذف والذِّ ــن ِسِّ ــمَ مِ الإشــارة للمحــذوف بالمذكــور. ويحتمــل أنْ يُفهَ
ــا  أنَّ مَــن كَفــر نعِمــةً واحــدةً فقــد كَفــر الجميــعَ فصــار بليــغَ الكُفــر؛ فقــال: }وَإِمَّ
كَفُــورًا{ أي بليــغَ الكُفــر بالإعــراضِ والتَّكذيــب وعبــادة الغَيــر والـــمُعانَدة؛ فإحْســانُه 
ــه  ــكر للتَّنبي ــمُبالَغة دون الشُّ ــورَ بصيغــة الـ ــمُفرِطة؛ فأَظهــر الكَفُ ــوفٍ إســاءتَه الـ ــرُ مُ غي

)228(  تفسير القرآن الكريم؛ لابن عرفة، )طبعة دار ابن حزم(، ): 60).
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كــر؛ وهــو أنَّ  ــثٌ لســرِّ هــذا الحــذف والذِّ علــى ذلــك)229(. ويُحتمــل أيضًــا وجــهٌ ثال
ــا  ــان قلَّم ــأنَّ الإنس ــعارِ ب ــل والإش ــاة الفواص ــمُبالَغة لمُِراع ــةِ الـ ــورِ بصيغ ــرادَ الكَفُ »إي
يخلُــو مـِـن كُفْــرانٍ مــا، وإنَّمــا الـــمُؤاخَذُ عليــه الكفــرُ الـــمُفرَط«)230(. ووجــهٌ أخيــرٌ هــو 
ــا كان الكفــرُ كَثُــر مَــن  ــكرُ قَــلَّ مَــن يتَّصــف بــه قــال }شَــاكرًِا{، ولَمَّ ــا كان الشُّ ــه »لَمَّ أنَّ
ــكر- جــاء }كَفُــورٗا{ بصيغــة  يتَّصــف بــه ويَكثُــر وُقوعُــه مِــن الإنســان -بخِــلف الشُّ
ــكر والكُفــر مــا أظهــر وأضمــر  الـــمُبالَغة«))23(؛ فأَظهَــر في كلِّ جانــبٍ مِــن جانبَِــي الشُّ
ــه  ــم وجدارت ــنَ علــى إعجــاز النَّظْ ــة وغيرهــا؛ ليُرهِ مــا أضمــر لهــذه الأســرار البلغي

ــمٍ عزيــز. ــدُنْ حكي ــه ِمــن لَ ــل لأنَّ ــر والتَّأمُّ بالتَّدبُّ

سورةُ الانفطارِ

ــارَ لـَـيِ جَحِيــمٖ 14{  بۡــرَارَ لـَـيِ نعَِيــمٖ 13 وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ
َ
30- قولــه تعالــى: }إنَِّ ٱلۡ

]الانفطــار:3)-4)[.

قــال ابنُ عرفــة: »في الآيــة  حــذف  التَّقابُــل؛ لأنَّــه ذَكــر في القِســم الأول مــا يَحصُــل 
ــه، وفي القِســم الثَّــاني العكــسَ«)232(. لهــم دون مَحلِّ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أن في هاتَيــن الآيتَيــن حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 
الأولــى: )الجنَّــة(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الثَّانيــة: }جَحِيــمٍ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن الآيــة 

الثَّانيــة: )عــذاب(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الأولــى: }نعَِيــمٖ{ دلَّ عليــه.

رر في تناسب الآيات والسور«، )2: 33)-34). )229(  ينظر: البقاعي، »نظم الدُّ
)230(  الآلوسي، »روح الـمعاني«، )): 69).

))23(  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 0): 360.
ابن عرفة،  وينظر:  4: 332؛  العلمية(،  الكتب  دار  )طبعة  ابن عرفة«،  الإمام  »تفسير  )232(  ابن عرفة، 

»تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ): 74).
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وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــارَ لـَـيِ{ )عــذابٍ في الـــ(  بۡــرَارَ لـَـيِ نعَِيــمٖ 13{ )في الجنَّــة( }وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ
َ
}إنَِّ ٱلۡ

ــمٍ 14{ ]الانفطــار:3)-4)[. }جَحِي

في هاتَيــن الآيتَيــن بيَّــن الُله c- علــى تقديــرِ بنــاء نظم الآيــة على حــذف التَّقابُل- 
ــون  م ــان يُنعَّ ــمِ الجِن ــي نَعي ــه لف ــابِ معاصي ــض الله واجتن ــأداء فرائ وا ب ــرُّ ــن بَ »أنَّ الذي
ــم »أي: عــذابٍ  ــم في عــذاب الجحي ــارَ علــى عكــس ذلــك، فهُ فيهــا«)233(، وأنَّ الفُجَّ
ــارُه في  ــم وإظه ــرُ النَّعي ــا ذِك ــرار«)234(. أمَّ ــرزخ وفي دار القَ ــا ودار ال ني ــم في دار الدُّ ألي
ــه لفــظٌ واســع يَعُــمُّ نعيــمَ القلــب ونعيــمَ البــدن، ويحصُــل لأهــل  جانــب الأبــرار؛ فلأنَّ
نيــا فنعيــمُ القلــب  ــا في الدُّ ــةُ، وأمَّ ــا في الآخــرة فالجَنَّ نيــا وفي الآخِــرة؛ أمَّ الإيمــان في الدُّ
ــا ذِكــرُ الجحيــم وإظهــاره في جانــب  ــدَره))23(، وأمَّ وطُمأنينتــه ورضــاه بقضــاء الله وقَ
ــار دون العــذاب فهــو مــا جــاء في الإشــارة بعــدُ في قَولـِـه: }يصَۡلَوۡنَهَــا يـَـوۡمَ ٱلّدِيــنِ  الفجَّ
ــه  رٍ؛ كأنَّ ــدَّ ــؤالٍ مُق ــوابُ س ــتأنَفةً ج ــمٍ{، مُس ــةٌ لـــ }جَحِي ــو صِف ــار:))[ فه 15{ ]الانفط
قيــل: مــا حالُهــم؟ فقِيــلَ: }يصَۡلَوۡنَهَــا يَــوۡمَ ٱلّدِيــنِ 15{ ومعنــى }يصَۡلَوۡنَهَــا{: أنَّهــم 
هــا يومئــذٍ؛ ففيــه بيــانٌ لعذابهــم بمــا أغنــى عــن ذِكــره  يَلزَمونهــا مُقاسِــين وَهَجِهــا وحَرِّ
ــاهد مــع وجــود إشــارةٍ لــه بذِكــره في جانــب أهــل النَّعيــم والإشــارة  في الآيــةِ محــلِّ الشَّ
إليــه)236(؛ فأَظهَــر مــا أظهــره وأضمــر مــا أضمــره مُقابلَِــه، وأشــار لــكلِّ محــذوفٍ 

)233(  الطري، »جامع البيان«، 24: 82).
)234(  السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان«، ص4)9.

)ط2،  السليمان،  ناصر  فهد بن  تحقيق:   ،» عمَّ جزء  »تفسير  العثيمين،  صالح  محمد بن  ))23(  ينظر: 
الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع، 423)هـ - 2002م(، ص)9.

)236(  ينظر: الشوكاني، »فتح القدير«، ): 480.
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ــا مُوجَــزًا بليغُــا، مــع مــا في تنكيــرِ النَّعيــم وتنكيــرِ  بمذكــور مُقابلَِــه؛ ليَــأتيَ نَظْــمُ الآيــة قويًّ
الجحيــم الـــمذكُورَين والمشــار إليهمــا بالمحذُوفَيــن مُقابلِهمــا مـِـن التَّفخيــم والتَّهويل 

مــا لا يَخْفــى)237(.

سورةُ الانشقاقِ

ــبُ  ــوۡفَ يُاَسَ ــهِۦ 7 فَسَ ــهُۥ بيَِمِينِ وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
ــى: }فَأ ــه تعال )3- قول

وتَِ 
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
ورٗا 9 وَأ ــرُۡ ــهِۦ مَ هۡلِ

َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــيٗا 8 وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ حِسَ

كتَِبَٰــهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡــرِهۦِ 10 فَسَــوۡفَ يدَۡعُــواْ ثُبُــورٗا 11 وَيَصۡــيَٰ سَــعِياً 12{ 
]الانشــقاق:2-7)[.

وتَِ كتَِبَٰــهُۥ 
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
قــال ابنُ عرفــة: »عنــدي في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي: }فَأ

ورٗا  ــرُۡ ــهِۦ مَ هۡلِ
َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــيٗا 8 وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يُاَسَ ــهِۦ 7 فَسَ بيَِمِينِ

ــب  ــوف)238( يُحاسَ ــماله فسَ ــه بشِ ــن أوتي كتاب ــا م ــرًا، )وأمَّ ــةً وحري ــزَى جَنَّ 9{ ويُج
حســابًا عســيرًا( و}يدَۡعُــواْ ثُبُــورٗا 11 وَيَصۡــيَٰ سَــعِياً 12{. قــال: والظَّاهــرُ أنَّ 

التَّســميةَ حاصــرةٌ«)239(.

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أن في هــذه الآيــات حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 
الثَّانيــة: )ويُجــزَى جنَّــةً وحريــرًا(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الخامســة: }وَيَصۡيَٰ سَــعِياً 12{ 
ــه  ابعــة: )فسَــوف يُحاسَــب حســابًا عســيرا(؛ لأنَّ قَولَ دلَّ عليــه، وحَــذف مِــن الآيــة الرَّ

في الآيــة الأولــى: }فَسَــوۡفَ يُاَسَــبُ حِسَــابٗا يسَِــيٗا 8{ دلَّ عليــه.

)237(  ينظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 9: 22).
سورة  في  والذي   ،(76 :( ابن حزم(،  دار  )طبعة  ابن عرفة«،  الإمام  »تفسير  ابن عرفة،  في  )238(  كذا 
وتَِ كتَِبَٰهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡرِهۦِ 10{، ولعلَّ هناك تحريفًا في الأصل أو تصحيفًا 

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
الانشقاق: }وَأ

في النقل.
)239(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ): 76).
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وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيــات -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــيٗا 8  ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يُاَسَ ــهِۦ 7 فَسَ ــهُۥ بيَِمِينِ وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
}فَأ

وتَِ 
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
ـةً وحريــرًا( }وَأ ورٗا 9{ )ويُجــزى جَنّـَ هۡلـِـهِۦ مَــرُۡ

َ
وَيَنقَلـِـبُ إلَِٰٓ أ

ــواْ  ــوۡفَ{ )فسَــوف يُحاسَــب حســابًا عســيرًا و( }يدَۡعُ ــرِهۦِ 10 فَسَ ــهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡ كتَِبَٰ
ــقاق:2-7)[. ــعِياً 12{ ]الانش ــيَٰ سَ ــورٗا 11 وَيَصۡ ثُبُ

كــر في هــذه الآيــات هــو بيــانُ حــال الفَريقَيــن ومآلهم  ــرَّ في الحــذف والذِّ ولعــلَّ السِّ
ــداد في حَبْكــةٍ بديعــةٍ حَــوَتِ الـــمعاني الوفيــرةَ في الألْفــاظ  في ذاك اليــوم ذي الأهــوال الشِّ
ــا علــى الاجتهــاد  القليلــة، مُظهِــرةً يُسْــرَ حســاب الـــمؤمن؛ ليكــونَ عاجــلَ بُشْــراه، حاثًّ
ــر  ــب الكاف ــرةً في جان ــم، ومُظهِ ــابِ غيره ــرَ حس ــر عُسْ ك ــذا الذِّ ــرةً به ــل، ومُضمِ والعم
مآلَــه ومرجعَــه؛ ليكــون أنكــى فيــه وأشــدَّ وقعًــا عليــه بمــا يوجــب الحــذرَ عليــه ويَقــرَع 
كــر جــزاءَ الـــمؤمن ونعيمَــه؛ فذَكــر في  مَســامعَِه مُنــذِرًا بسُــوء مآلــه، ومُضمِــرًا بهــذا الذِّ
كلِّ آيــة مــا حذفــه مِــن الأخــرى مُخرِجًــا النَّظْــمَ في مرتبــةٍ عاليــة مِــن البلغــة تســتدعي 

ــر. ــل والتَّفكُّ الفِكــرَ للتَّأمُّ

سورةُ القارعةِ

ــا مَــن ثَقُلـَـتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 6 فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَــةٖ 7  مَّ
َ
32- قولــه تعالــى: }فَأ

ــهُۥ هَاوِيَــةٞ 9{ ]القارعــة:9-6[. مُّ
ُ
ــتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 8 فَأ ــا مَــنۡ خَفَّ مَّ

َ
وَأ

قــال ابنُ عرفــة: »والآيــةُ عنــدي مـِـن  حــذف  التَّقابُــل؛ أي }فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ 
ــتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 8{ فهــو في عِيشــةٍ كارهــةٍ  ــا مَــنۡ خَفَّ مَّ

َ
رَّاضِيَــةٖ 7{ ومرتبــةٍ عاليــةٍ، }وَأ

ــةٌ«)240(. ــه هاوي وأمُّ

)240(  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ): 642.
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المبحث الثاِ: شواهدُ ورودِ هذا اِسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أنَّ في هــذه الآيــات حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 
ــهُۥ هَاوِيَــةٞ 9{ دلَّ عليــه،  مُّ

ُ
الأولــى: )ومرتبــةٍ عاليــة( لأنَّ قَولَــه في الآيــة الثالثــة: }فَأ

وحَــذف مـِـن الآيــة الثَّانيــة: )فهــو في عيشــة كارهــة(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الأولــى: }فَهُــوَ 
فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَــةٖ{ دلَّ عليــه.

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيــات -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهــا عنــد 
ابنِ عرفــة- علــى النَّحــو الآتــي:

ــا مَــن ثَقُلـَـتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 6 فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَــةٖ 7{ )ومرتبــة عاليــة(  مَّ
َ
}فَأ

ــةٞ 9{  ــهُۥ هَاوِيَ مُّ
ُ
ــهُۥ 8{ )فهــو في عِيشــةٍ كارهــة( }فَأ ــتۡ مَوَزِٰينُ ــنۡ خَفَّ ــا مَ مَّ

َ
}وَأ

]القارعــة:9-6[.

في هــذه الآيــات الكريمــة تفصيــلُ لمِــا في قَولـِـه: }يـَـوۡمَ يكَُــونُ ٱلنَّــاسُ كَٱلۡفَرَاشِ 
ٱلمَۡبۡثُــوثِ 4{ ]القارعــة:4[  مـِـن  إجمــال  حــالِ  النَّــاس  حينئــذٍ، وبيــانِ أنَّهــم في حــالٍ مـِـن 
ــةٍ  ــو في عِيش ــن فه ــال الحس ــن كان في الح ــا مَ ــع؛ أمَّ ــالٍ فظي ــنٍ وح ــالٍ حَس ــن: ح حالَي
ــا مــن كان في الحــال الفظيــع، فهــو  ـةٌ عاليــة«))24(، وأمَّ ــه جنّـَ راضيــة عاليــة »لأنَّ أُمَّ
ــات  ــلُ في الآي ــذا التَّفصي ــاء ه ــد ج ــةٌ)242(. وق ــه هاوي ــة؛ لأنَّ أُمَّ ــة هاوي ــةٍ كاره في عِيش
الكريمــة علــى أســلوب حــذف التَّقابُــل؛ وذلــك بذِكــر بعضــه وإظهــاره وإضمــارِ 
البعــضِ الآخَــر والإشــارةِ إليــه بالمذكــور؛ ليكــونَ النَّظْــمُ مُوجَــزًا حاويًــا المعنــى وافيًــا 

ــم. ــل والفَهْ ــلَ للتَّأمُّ ــه، مُســتَدعِيًا العق بإيصال

ضــى تعجيــلُ البُشْــرى لأهــل الحــال الحســن، الذيــن ثَقُلــتْ  ولعــلَّ سِــرَّ إظهــار الرِّ
، وحــثٍّ لهــا علــى  ضــيِّ موازينهُــم بمــا فيــه مـِـن اســتهواءٍ للنَّفــس للوصــول للعَيــشِ الرَّ
الــح، وفي الـــمقابل إظهــارُ الأمِّ الهاويــةِ؛ لتخويــفِ أهــل الحــال الفظيعــة،  العمــل الصَّ

رر في تناسب الآيات والسور«، 22: 223. ))24(  البقاعي، »نظم الدُّ
)242(  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 30: 3)).

453



ــتْ موازينهُــم وتحذيرِهــم وتنبيههــم ببيــان سُــوءِ الـــمآل وفظاعــةِ الـــمُنقلَب  الذيــن خفَّ
ــن هــذا الفريــق؛ فخــرج  ــدارُكَ النَّفْــس أنْ تكــونَ مِ ــة وتَ ــلَ بالتَّوب بمــا يســتدعي التَّعجي
ــه  ــا علــى عَظَمــة صاحب ــا، مُرهِنً ــزًا وافيً ــزًا مُوجَ ــمُ في هــذه الحَبْكــة البديعــة مُعجِ النَّظْ

ســبحانه.

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلغــيِّ في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.)243(

البقِاعــيُّ

          

رر في تناسب الآيات والسور«، 22: 223. )243(  ينظر: البقاعي، »نظم الدُّ
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الخامــــة

الحمــدُ للهِ ربِّ العالميــن، الحمــدُ لله؛ مــا تــم جُهــدٌ ولا خُتــم ســعيٌ إلاَّ بتوفيقــه 
وكرمــه.

وبعدُ..

ــة  ــة والأســاليب القرآني ــون البلغي ــمعنيِّ بأحــد الفن ــام هــذا البحــثِ الـ ففــي خت
ــات. ــج والتَّوصي ــضَ النَّتائ ــا بع ــا هن ل ه ــجِّ ــل نُس ــذف التَّقابُ ــنُّ ح ــو ف ــة، وه البديع

  أبرزُ نتائجِ البحثِ:

ــد أمضــى  ــري القــرن التَّاســع الهجــري، وق ــرز مُفسِّ ــن أب ــةَ مِ ــدُّ ابنُ عرف أولًا: يُعَ
حياتَــه في العِلــم وللعلــم؛ فهــو عالـِـمٌ جليــلُ القَــدْر، لــه سِــيرةٌ عطــرة في كتــب التَّاريــخ، 

وتــرك خلْفــه آثــارًا شــاهدةً علــى عِلمــه؛ فلــه الكثيــرُ مِــن الـــمؤلَّفات العلميــة القيِّمــة.

ــد  ــوْا بهــذا الفــنِّ البلغــي، وق ــن اعتَنَ رين الذي ــمفسِّ ــة مــن الـ ــدُّ ابن عرف ــا: يُعَ ثاني
ــا  ــل؛ فبينم ــذف التَّقابُ ــيره بح ــنِّ في تفس ــذا الف ــمية ه ــرين بتس ــي المفسِّ ــن باق ــز ع تميَّ
ــرين في  ــلُّ المفسِّ ــد جُ ــا، تج ــم نصًّ ــذا الاس ح به ــرِّ ــنِّ يص ــذا الف ــواهد ه ــد ش ــده عن تج

ــاك(. ــمونه بـ)الاحتب ــيرهم يس تفاس

ــلوب  ــذا الأس ــاروا له ــذي أش رين، ال ــمفسِّ ــل الـ ــن أوائ ــة مِ ــدُّ ابنُ عرف ــا: يُعَ ثالثً
ةً مــن القــرآن الكريــم. ، وأوردوا لــه شــواهدَ مُتعــددِّ ـا مُســتقلًّ البلغــيِّ باسْــمه فنّـً

بيــن  التَّقابُــل(  إيــراده شــواهد )حــذفِ  تَتبايــن منهجيــةُ ابن عرفــة في  رابعًــا: 
إيجــازٍ وإطنــاب وتفصيــلٍ وإجمــالٍ؛ ولعــلَّ ذلــك يعــود لكَــون تفســيرِه تَقييــداتٍ 
ــر،  ــن الآخَ ــف ع ــالٌ يختل ــامٌ وح ــه مَق ــاهد كان ل ــلَّ كلَّ ش ــه؛ فلع ــه عن ــا تلمذتُ قيَّده
ــل  ــائل أيضًــا -بيــن مُفصِّ ولعــلَّ بعضَهــا كان جوابًــا عــن أســئلة طلبتــه؛ فلعــلَّ حــالَ السَّ
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ومختصِــر- كان مِــن أســباب تبايُــن أســلوب ابن عرفــة في شــواهد )حــذف التَّقابُــل(.

ــن  ــرُه مِ ــة يوافقــه فيهــا غي ــد ابن عرف ــلِ عن ــا: بعــضُ شــواهد حــذفِ التَّقابُ خامسً
رين ويَحمِلونهــا علــى الفــنِّ البلغــي نفْســه، والبعــضُ الآخــر يتفــرد بــه تقريبًــا  الـــمفسِّ

بحسَــب بحثنــا.

  أبرزُ توصياتِ البحثِ:

أولًا: العنايــةُ بآثــار ابنِ عرفــةَ الـــمخطوطة، وإخراجُهــا للنُّــور وتحقيقهــا تحقيقًــا 
علميًّــا رصينًــا مُتقَنـًـا.

عظيــمِ  القَــدْر  جليــلِ  لعالــمٍ  تفســيرٌ  فهــو  ابن عرفــة؛  بتفســير  العنايــةُ  ثانيًــا: 
ــلُ فيــه يجــده يحــوي الكثيــرَ مـِـن العلوم والمســائل الجديــرة بالبحث  الـــمكانة، والمتأمِّ
ــدةً هــي طبعــةُ دار ابن حــزم التــي اعتُمــدتْ في  والعنايــة، وقــد طُبــع مؤخــرًا طبعــةً جيِّ

هــذا البحــث.

رين؛ فهــو أســلوبٌ بلغــيٌّ قَيِّــم، جديــرٌ  ثالثًــا: دراســة حــذف التَّقابُــل عنــد الـــمفسِّ
ــازِ  ــى إعج ــمُرهِنة عل ــرة الـ ــة الكثي ــن الأدلَّ ــو مِ ــه؛ فه ــوء علي ــليط الضَّ ــة وتس راس بالدِّ
رين الـــمعنيِّين بــه -على ســبيلِ الـــمثالِ لا الحصرِ-  القــرآنِ، ومـِـن أمثلــةِ هــؤلاءِ الـــمفسِّ
ــثِ  ــب البح ــاهدًا بحسَ ــوُ: ))3( ش ــده نح ــاك(، وعن يه )الاحتب ــمِّ ــو يُس ، وه ــيُّ الآلُوس

لــي. ــريع الأوَّ السَّ

واللَّهُ ولــيُّ التَّوفيــق، وعليــه الاعتمــادُ، ومــا كان مِــن صــوابٍ فمنــه وحْــده، وبلُطْفــه 
وتوفيقــه وحْدهوصلَّــى اللَّهُ وســلَّم علــى نبيِّنــا محمدٍ.
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2002م(.  - 422)هـــ  العصريــة،  المكتبــة  بيــروت:  )ط)،  تدْمُــريّ،  عبد الســلم 

الألوســي، محمود بــن عبــد الله. »روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني«.   
بيــروت: دار الكتــب العلميــة، ))4)هـــ(. تحقيــق: علــي عبد البــاري عطيــة. )ط)، 

الباحث، عضو ملتقى أهل الحديث. »الوفيات والأحداث«. )د.ط، د.م، د.ن، )43)هـ(.  
البخــاري، محمد بــن إســماعيل. »صحيــح البخــاري«. تحقيــق: محمــد زهيــر. )ط)، دار   

422)هـــ(. النجــاة،  طــوق 

. »نكــت وتنبيهــات في تفســير القــرآن المجيــد«. تحقيــق:  البســيلي، أبو العبــاس التونســيِّ  
429)هـــ-2008م(. الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  البيضــاء:  الــدار  )ط)،  الطــراني.  محمــد 

البســيلي، أحمد بــن محمــد. »التقييــد الكبيــر في تفســير كتــاب اللَّه المجيــد«. )د.ط، الريــاض:   
جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود الإســلمية، د.ت(.

العــرب«. تحقيــق:  لُبــاب لســان  »خزانــة الأدب ولــبُّ  البغــدادي، عبد القادر بــن عمــر.   
هـــ-997)م(.  (4(8 الخانجــي،  مكتبــة  القاهــرة:  )ط4،  هــارون.  محمــد  عبد الســلم 

البغــوي، الحســين بن مســعود. »معالــم التنزيــل في تفســير القــرآن«. تحقيــق: محمــد عبــد الله   
النمــر -عثمــان جمعــة ضميريــة- ســليمان مســلم الحــرش. )ط4، د.م: دار طيبــة للنشــر 

997)م(.  - 7)4)هـــ  والتوزيــع، 
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ــور«. )د.ط، القاهــرة: دار  رر في تناســبِ الآيــاتِ والسِّ ، إبراهيم بــن عمــر. »نظــم الــدُّ البقاعــيُّ  
د.ت(. الإســلمي،  الكتــاب 

محمــد  تحقيــق:  البديــع«.  صناعــة  في  المُريــع  وضُ  »الــرَّ محمــد.  أحمد بــن  ابن البنــاء،   
3)20م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  عبد الــوارث. 

محمــد  تحقيــق:  التأويــل«.  وأســرار  التنزيــل  »أنــوار  عمــر.  عبد الله بــن  البيضــاوي،   
8)4)هـــ(. العربــي،  الــراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )ط)،  المرعشــلي.  عبد الرحمــن 

اهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة«. )د.ط،  ابن تغْــري بــردي، يوســف بن عبــد الله. »النجــوم الزَّ  
مصــر: دار الكتــب، د.ت(.

التنبكتــي، أحمــد بابا بــن أحمــد »نيــل الابتهــاج بتطريــز الدِيبــاج«. تحقيــق: عبد الحميــد   
2000م(. الكاتــب،  دار  ليبيــا:   - طرابلــس  )ط2،  الهرامــة.  عبــد الله 

الثعلبــي، أحمد بــن إبراهيــم. »الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن«. تحقيــق: عــدد مــن   
))20م(.  - 436)ه  التفســير،  دار  جــدة:  )ط)،  الباحثيــن 

الجُرجــاني، علي بــن محمــد. »التعريفــات«. تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء. )ط)، بيــروت:   
لبنــان، 403)هـــ-983)م(. بيــروت -  العلميــة  الكتــب  دار 

عبــد الله  الدكتــور  تحقيــق:  التَّنزيــل«.  لعلــوم  »التســهيل  أحمــد.  محمد بــن  ابن جــزي،   
6)4)هـــ(. أبي الأرقــم،  الأرقم بــن  دار  شــركة  بيــروت:  )ط)،  الخالــدي. 

الجناجــي، حســن بن إســماعيل. »النَّظْــم الباغــي بيــن النَّظريــة والتَّطبيــق«. )ط)، القاهــرة:   
983)م(.  - 403)هـــ  المحمديــة،  الطباعــة  دار 

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علــي. »تذكــرة الأريــب في تفســير الغريــب )غريــب القــرآن   
ــة، )42)هـــ- الكريــم(«. تحقيــق: طــارق فتحــي الســيد. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلمي

2004م(.

الجوهــري، إســماعيل بن حمــاد. »الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«. تحقيــق: أحمــد   
للملييــن(. العلــم  دار  بيــروت:  عبد الغفــور عطــار. )ط4، 

ــق:  ــول«. تحقي ــات الفح ــى طبق ــول إل ــلم الوص ــد الله. »س ــن عب ــة، مصطفى ب ــي خليف حاج  
0)20م(. إرســيكا،  مكتبــة  تركيــا:   - إســطنبول  )د.ط،  الأرنــاؤوط.  عبد القــادر  محمــود 
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رر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة«. )ط2،  ابن حجــر العســقلني، أحمد بــن علــي. »الــدُّ  
392)هـــ-972)م(. العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  الهنــد: 

س للمُعجــم الـــمفهرس«. تحقيق:  ابن حجــر العســقلني، أحمد بــن علــي. »المجمــع الـــمؤسِّ  
يوســف عبد الرحمــن المرعشــلي. )ط)، دار المعرفــة - بيــروت، 3)4)هـــ - 992)م(.

الفكــر  القاهــرة: دار  للقــرآن«. )د.ط،  القــرآني  »التفســير  الخطيــب، عبد الكريــم يونــس.   
د.ت(. العربــي، 

اودي، محمد بــن علــي. »طبقــات المفســرين«. )د.ط، بيــروت: دار الكتــب العلميــة،  الــدَّ  
د.ت(.

ــماعيل بن  ــري الدين إس ــئ، س ــك لابن هان ــة ابن مال ــرح ألفي ــد. »ش ــن محم ــان، أحمد ب ذيب  
محمد بــن محمد بــن علــي اللخمــي الغرناطــي الأندلســي المالكــي«. رســالة دكتــوراه. )مكــة 

ــة، 4)4)ه-994)م(. ــة العربي ــة اللغ ــرى، كلي ــة أم الق ــة: جامع المكرم

 ، ــاءِ الــراثِ العربــيِّ ــن عمــر. »مفاتيــح الغيــب«. )ط3، بيــروت: دارُ إحي ازي، محمد ب الــرَّ  
420)هـــ(.

تحقيــق:  الشــريعة«.  مــكارم  إلــى  »الذريعــة  محمــد.  الحســين بن  الأصفهــاني،  الراغــب   
هـــ-2007م(.  (428 الســلم،  دار  القاهــرة،  )د.ط،  العجمــي.  أبو زيــد  أبو اليزيــد 

رر للبقاعــيِّ  ــان الـــمعنى في كتــاب نَظْــم الــدُّ ريحــان، خديجــة عصــام. »الاحتبــاك وأثــره في بي  
ــجدة إلــى آخــر القــرآن«. رســالة دكتــوراه. )مكــة  ل ســورة السَّ -جمعًــا ودراســةً- مِــن أوَّ

القــرى(. أمِّ  المكرمــة: جامعــة 

ــيِّ  رر للبقِاع ــدُّ ــم ال ــاب نَظْ ــمعنى في كت ــان الـ ــره في بي ــاك وأث ــام. »الاحتب ــب عص ــان، زين ريح  
ل القــرآن إلــى نهايــة ســورة لُقمــان«. رســالة دكتــوراه. )مكــة  -جمعًــا ودراســة- مــن أوَّ

)444هـــ-2022م(. أم القــرى،  جامعــة  المكرمــة: 

ــة التَّفســير  رة في تراجــم أئمَّ ، وليد بــن أحمــد الحســين، وآخــرون. »الموســوعة الـــميسَّ الزبيــريُّ  
والإقــراء والنَّحــو واللُّغــة )مــن القــرن الأول إلــى المعاصريــن مــع دراســة لعقائدهــم وشــيء 

ــة، 424)هـــ - 2003م(. ــة الحكم ــا: مجل ــر - بريطاني ــم(«. )ط)، مانشس ــن طرائفه م

ــل  ــد أبو الفض ــق: محم ــرآن«. تحقي ــوم الق ــان في عل ــد الله. »البره ــن عب ــي، محمد ب الزركش  
376)هـــ-7)9)م(. العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  القاهــرة:  )ط)،  إبراهيــم. 

459



الزِرِكلي، خير الدين بن محمود. »الأعام«. )ط))، د.م، دار العلم للمليين، 2002م(.  
الزمخشــري، محمود بــن عمــرو. »الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل«. )ط3، بيــروت:   

ــي، 407)هـــ(. ــاب العرب دار الكت

ــق:  ــع«. تحقي ــس أســاليب البدي ــعُ في تجني ــزعُ البدي ، القاســم الأنصــاري. »المن السُجلماســيُّ  
980)م(. )40)ه-  المعــارف،  مكتبــة  المغــرب:   - الربــاط  )ط)،  الغــازي.  عــلل 

)د.ط،  التاســع«.  القــرن  لأهــل  الامــع  »الضــوء  عبد الرحمــن.  محمد بــن   ، الســخاويُّ  
د.ت(. الحيــاة،  مكتبــة  دار  بيــروت: 

المنــان«.  كام  تفســير  في  الرحمــن  الكريــم  »تيســير  ناصــر.  عبد الرحمن بــن  الســعدي،   
ــالة، 420)هـــ-  ــة الرس ــروت: مؤسس ــق. )ط)، بي ــل اللويح ــن مع ــق: عبد الرحمن ب تحقي

2000م(.

الســفاريني، محمد بــن أحمــد. »لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لشــرح   
ــن، 402) هـــ-  ــة الخافقي ــق: مؤسس ــة«. )ط2، دمش ــة المرضي ــد الفرق ــة في عق ــدرة المضي ال

982)م(.

الســمعانيُّ، منصور بــن محمــد. »تفســير القــرآن«. تحقيــق: ياســر بن إبراهيــم وغنيم بــن   
997)م(. 8)4)هـــ-  الوطــن،  دار  الريــاض:  )ط)،  غنيــم.  عباس بــن 

محمــد  تحقيــق:  القــرآن«.  علــوم  في  »الإتقــان  أبي بكــر.  عبد الرحمن بــن   ، الســيوطيُّ  
974)م(. 394)هـــ-  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  مصــر:  )د.ط،  إبراهيــم.  أبو الفضــل 

والنُّحــاة«.  اللغوييــن  طبقــات  في  الوعــاة  »بُغيــة  أبي بكــر.  عبد الرحمن بــن   ، الســيوطيُّ  
د.ت(. العصريــة،  المكتبــة  لبنــان:  )د.ط،  إبراهيــم.  أبو الفضــل  محمــد  تحقيــق: 

ــنْقِيطيِِّ فِــي التَّفْسِــير«. تحقيــق:  ، محمــد الأميــن. »العَــذْبُ النَّمِيــرُ مِــنْ مَجَالِــسِ الشَّ الشــنقيطيُّ  
خالد بــن عثمــان الســبت. )ط2، دار عالــم الفوائــد، مكــة المكرمــة، 426)هـــ(.

ــروت:  ــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع«. )بي ــدر الطال ــن علــي. »الب الشــوكانيُّ، محمد ب  
د.ت(. المعرفــة،  دار  د.ط، 

الشــوكانيُّ، محمد بــن علــي. »فتــح القديــر«. )ط)، دمشــق، بيــروت: دار ابن كثيــر، دار الكلــم   
الطيــب، 4)4)هـــ(.
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الصاحــب الــكافي، إســماعيل بن عبــاد. »المحيــط في اللغــة«. تحقيــق: محمــد حســن آل   
-994)م(. 4)4)ه  الكتــب،  عالــم  بيــروت:  )ط)،  ياســين. 

ــن  ــق: عبد الله ب ــرآن«. تحقي ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر. »جام ــن جري ، محمد ب ــريُّ الط  
)200م(.  - 422)هـــ  هجــر،  دار  مصــر:  )ط)،  الركــي  عبد المحســن 

يْــب«. تحقيــق:  الطيبــي، الحســين بن عبــد الله. »فتــوح الغيــب في الكشــف عــن قِنــاع الرَّ  
جميــل بني عطــا. )د.ط، دبــي - الإمــارات: جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم، 434)هـــ 

3)20م(.  -

ــير  ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ابن عاشــور، محمــد الطاهــر. »تحري  
984)هـــ(. للنشــر،  التونســية  الــدار  تونــس:  )د.ط،  المجيــد«.  الكتــاب 

عبد القاهــر الجرجــاني، أبو بكر بــن عبد الرحمــن. »دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني«.   
المــدني،  دار  المــدني - جــدة:  القاهــرة: مطبعــة  تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر. )ط3، 

3)4)هـــ-992)م(.

العثيميــن، محمد بــن صالــح. »تفســير جــزء عــم«. تحقيــق: فهد بــن ناصــر الســليمان. )ط2،   
ــع، 423)هـــ - 2002م(. ــر والتوزي ــا للنش ــاض: دار الثري الري

جــلل  تحقيــق:  ابن عرفــة،  الإمــام  تفســير  الورغمــي،  محمــد  محمد بــن  ابن عرفــة،   
2008م(. العلميــة،  الكتــب  دار  لبنــان:   - بيــروت  )ط)،  الســيوطي. 

ابن عرفــة، محمد بــن محمــد الورغمــي، تفســير الإمــام ابن عرفــة، تحقيــق: محمــد حوالــة.   
436)ه-))20م(. ابن حــزم،  دار  لبنــان:   - بيــروت  )ط)، 

ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي. »الـمختصر في الـمنطق«. المكتبة الشاملة.  
ــق:  ــز«. تحقي ــاب العزي ــير الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــب. »المح ــن غال ــة، عبد الحق ب ابن عطي  

422)هـــ(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  محمــد.  عبد الشــافي  عبد الســلم 

ــلم محمــد  ابن فــارس، أحمد بــن زكريــاء. »معجــم مقاييــس اللغــة«. تحقيــق: عبد السَّ  
399)هـــ(. الفكــر،  دار  بيــروت:  )د.ط،  هــارون. 

، محمد بــن أحمــد. »ذيــل التقييــد في رواة الســنن والأســانيد«. تحقيــق: كمــال يوســف  الفاســيُّ  
ــة، 0)4)هـــ-990)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوت. )ط)، بي الح
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، الخليل بــن أحمــد. »العيــن«. تحقيــق: مهــدي المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي.  الفراهيــديُّ  
)د.ط، دار ومكتبــة الهــلل، د.ت(.

ة الحِجَــال في أســماء  ابن القاضــي، أحمد بــن محمّــد المكناســي. »ذيــل وفيــات الأعيــان )دُرَّ  
جــال(«. تحقيــق: محمــد الأحمــدي أبو النــور. )ط)، القاهــرة: دار الــراث، )39)هـــ -  الرِّ

)97)م(.

، محمد بــن أحمــد. »الجامــع لأحــكام القــرآن«. تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم  القرطبــيُّ  
أطفيــش. )ط2، القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، 384)هـــ-964)م(.

البســيوني.  إبراهيــم  »لطائــف الإشــارات«. تحقيــق:  هــوازن.  ، عبد الكريم بــن  القشــيريُّ  
د. ت(. للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  مصــر:  )ط3، 

ــاء الــراث  ــة المثنــى - دار إحي ــة، عمر بــن رضــا. »معجــم المؤلفيــن«. )بيــروت: مكتب كحال  
د.ت(. العربــي، 

اللغويــة«.  والفــروق  المصطلحــات  في  معجــم  »الكليــات  موســى.  أيوب بــن   ، الكفــويُّ  
د. ت(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )د.ط،  المصــري.  محمــد   - درويــش  عدنــان  تحقيــق: 

الســنة«. تحقيــق: مجــدي  »تأويــات أهــل  الماتريــدي، أبو منصــور محمد بــن محمــد.   
426)هـــ-)200م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  باســلوم. 

ابن مالك، محمد بن عبد الله. »ألفية ابن مالك«. )د.ط، د.م، دار التعاون، د.ت(.  
الغــرب  دار  لبنــان:  بيــروت،  التُّونســيِّين«. )ط2،  الـــمؤلِّفين  »تراجــم  محفــوظ، محمــد.   

994)م(. الإســلمي، 

. »صحيــح مســلم«. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبد الباقــي.  مســلم بن الحجــاج النيســابوريِّ  
د.ت(. العربــي،  الــراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )د.ط، 

، عبد العظيــم إبراهيــم. »خصائــص التعبيــر القــرآني وســماته الباغيــة«. )ط)، د.م،  المطعنــيُّ  
ــة، 3)4)هـــ-992)م(. ــة وهب مكتب

ــم  ــة في عل ــوغ النهاي ــى بل ــة إل ــي. »الهداي ــار القيس ــن مخت ــب، ابن محمد ب ــن أبي طال مكي ب  
ــة  ــارات: جامع ــه«. )ط)، الإم ــون علوم ــن فن ــل م ــه، وجم ــيره، وأحكام ــرآن وتفس ــاني الق مع

429)هـــ-2008م(. الشــارقة، 

462
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



ثبر المصادرِ والمراجعِ

، حســن بن علــي. »فتــح القريــب الـــمجيب علــى التَّرغيــب والتَّرهيــب«. تحقيــق:  المنــذريُّ  
- 8)20م(.  ـ الســلم، 439)هــ دار  مكتبــة  الريــاض:  إبراهيــم. )ط)،  آل  إســحاق  محمــد 

ــم -  ــق: دار القل ــة«. )ط)، دمش ــة العربي ــة. »الباغ ــن حبنك ــن حس ــداني، عبد الرحمن ب المي  
6)4)هـــ-996)م(. الشــامية،  الــدار  بيــروت: 

ــن.  ــوش وآخري ــب حب ــر أدي ــق ماه ــير«. تحقي ــير في التَّفس ــد. »التَّيس ــن محم ، عمر ب ــفيُّ النسْ  
م(.  20(9  - 440)هـــ  اللبــاب،  دار  تركيــا:   - إســطنبول  )ط)، 

ــم أديــب«.  ــاد التونســية مــن عال ــوان الأريــب عمــا نشــأ في الب النيفــر، محمــد الشــاذلي. »عن  
د.ت(. الإســلمي،  الغــرب  دار  بيــروت:  )د.ط، 

ــق: محمــد عــوض مرعــب.  ــة«. تحقي ــب اللغ ــد الأزهــري. »تهذي ــن أحم ، محمد ب ــرويُّ اله  
)200م(. العربــي،  الــراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )ط)، 

، علي بــن أحمــد. »التفســير البســيط«. )ط)، جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود  الواحــديُّ  
430)هـــ(. الإســلمية، 
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 Abū al-Saʻūd, Muḥammad ibn Muḥammad, “Irshād al-ʻaql al-salīm ilá 
mazāyā al-Kitāb al-Karīm”, (n.e., Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 
n.d).

 Abū Ḥayyān, Muḥammad ibn Yūsuf, “al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr”, 
Investigated by: Ṣidqī Muḥammad Jamīl, (n.e., Beirut: Dar al-Fikr, 
1420).

 Abū ʻUbayd, al-Qāsim ibn Sallām, “Gharīb al-ḥadīth”, Investigated by: 
Ḥusayn Muḥammad Sharaf, (1st ed., Cairo: al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-
Shuʼūn al- Alamiria Press, 14041984-).

 Ibn Abī al-Ṣafāʼ, Zayn al-Dīn ʻAbd al-Bāsiṭ. “Nayl al-Amal fī Dhayl 
al-Duwal”. Investigated by: ʻUmar ʻAbd al-Salām Tadmurī, (1st ed., 
Beirut: Al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, 14222002-).

 Al-Alūsī, “Rūḥ al-maʻānī fī tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm wa-al-Sabʻ al-
mathānī”, Maḥmūd ibn Abdullah, Investigated by: ʻAlī Abdul-Bārī 
ʻAṭīyah, (1st ed., Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1415).

 Al-bāḥith, ʻuḍw Multaqá ahl al-ḥadīth, “al-wafayāt wa-al-aḥdāth”, 
(n.e., n.p., D. N, 1431).

 Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl, “Ṣaḥīḥ al-Bukhārī”, Investigated 
by: Muḥammad Zuhayr, (1st ed., Dar Ṭawq al-najāh 1422).

 Al-Basīlī, Abūel-ʻAbbās al-Tūnisī, “Nukat wa-tanbīhāt fī tafsīr al-
Qurʼān al-Majīd”, Investigated by: Muḥammad al-Ṭabarānī, (1st ed., 
Casablanca: Al-Najah New Press, 14292008-).

 Al-Basīlī, Aḥmad ibn Muḥammad, “al-Taqyīd al-kabīr fī tafsīr Kitāb 
Allāh al-Majīd”, (n.e., Riyadh: Imam Muhammad ibn Saud Islamic 
University, n.d).

 Al-Baghdādī, Abdul-Qādir ibn ʻUmar, “Khizānat al-adab wa-lubb 
Lubāb Lisān al-ʻArab”, Investigated by: Abdul-Salām Muḥammad 
Hārūn, (4th ed., Cairo: Maktabat al-Khānjī, 14181997-).
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 Al-Baghawī, al-Ḥusayn ibn Masʻūd, “Maʻālim al-tanzīl fī tafsīr al-
Qurʼān”, Investigated by: Muḥammad Abdullah al-Nimr-ʻUthmān 
Jumʻah Ḍumayrīyah-Sulaymān Muslim al-Ḥarsh, (4th ed., n.p., Dar 
Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 14171997-).

 Al-Biqāʻī, Ibrāhīm ibn ʻUmar, “naẓm al-Durar fī tanāsub al-āyāt wa-
al-suwar”, (n.e., Cairo: Dar al-Kitāb al-Islāmī, n.d).

 Ibn al-bināʼ, Aḥmad ibn Muḥammad, “al-Rawḍ almryʻ fī ṣināʻat al-
Badīʻ”, Investigated by: Muḥammad Abdul-Wārith, (1st ed., Beirut: Dar 
Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013).

 Al-Bayḍāwī, Abdullah ibn ʻUmar, “Anwār al-tanzīl wa-asrār al-
taʼwīl”, Investigated by: Muḥammad Abdul-Raḥmān al-Marʻashlī, (1st 
ed., Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1418).

 Ibn Tghry Bardī, Yūsuf ibn Abdullah, “al-nujūm al-Zāhirah fī mulūk 
Miṣr wa-Cairo”, (n.e., Egypt: Dar Al-Kotob, n.d).

 Al-Tunbuktī, Aḥmad Bābā ibn Aḥmad “Nayl al-ibtihāj bi-taṭrīz al-
Dībāj”, Investigated by: Abdul-Ḥamīd Abdullah al-Harāmah, (2nd ed., 
n.e. Tripoli- Libya: Dar al-Katib, 2000).

 Al-Thaʻlabī, Aḥmad ibn Ibrāhīm, “al-kashf wa-al-bayān ʻan tafsīr al-
Qurʼān”, Investigated by: A group of scholars. (1st ed., Jeddah: Dar al-
tafsīr, 14362015-).

 Al-Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad, “altʻryfāt”, Investigated by: Jamāʻat 
min al-ʻulamāʼ, (1st ed., Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1st ed. 1403-
1983).

 Al-Janājī, Ḥasan ibn Ismāʻīl, “alnnaẓm al-balāghī bayna alnnaẓryh 
wālttaṭbyq”, (1st ed., Cairo: Dar al-Ṭibāʻah al-Muḥammadīyah, 1403-
1983).

 Ibn Juzayy, Muḥammad ibn Aḥmad, “al-Tasʹhīl li-ʻUlūm al-tanzīl”, 
Investigated by: al-Duktūr Abdullah al-Khālidī, (1st ed., Beirut: Al-
Arqam Ibn Abī Al-Arqam Publishing, 1416).

 Ibn al-Jawzī, Abdul-Raḥmān ibn ʻAlī, “Tadhkirat al-arīb fī tafsīr al-
Gharīb (Gharīb al-Qurʼān al-Karīm)”, Investigated by: Ṭāriq Fatḥī al-
Sayyid, (1st ed., Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 14252004-).
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 Al-Jawharī, Ismāʻīl ibn Ḥammād, “al-ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ 
al-ʻArabīyah”, Investigated by: Aḥmad Abdul-Ghafūr ʻAṭṭār, (4th ed., 
Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin).

 Ḥājjī Khalīfah, Muṣṭafá ibn Abdullah, “Sullam al-wuṣūl ilá Ṭabaqāt 
al-fuḥūl”, Investigated by: Maḥmūd Abdul-Qādir al-Arnāʼūṭ, (n.e., 
Isṭanbūl-Turkiyā: Maktabat Irsīkā, 2010).

 Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī. “al-Durar alkāmnh fī aʻyān al-
miʼah al-thāminah”. (2nd ed., India: Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah, 
13921972-).

 Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī, “al-Majmaʻ almʼssis llmuʻjm 
almfhrs”, Investigated by: Yūsuf Abdul-Raḥmān al-Marʻashlī, (1st ed., 
Dar al-Maʻrifah- Beirut, 14131992-).

 Al-Khaṭīb, Abdul-Karīm Yūnus, “al-tafsīr al-Qurʼānī lil-Qurʼān”, 
(n.e., Cairo: Dar al-Fikr al-ʻArabī, n.d).

 Alddāwdy, Muḥammad ibn ʻAlī, “Ṭabaqāt al-mufassirīn”, (n.e., Beirut: 
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d).

 Dhībān, Aḥmad ibn Muḥammad, “sharḥ Alfīyat Ibn Mālik li-Ibn Hāniʼ, 
Sarī al-Dīn Ismāʻīl ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ̒ Alī al-Lakhmī 
al-Gharnāṭī al-Andalusī al-Mālikī”, Risālat duktūrāh, (Makkah: Umm 
al-Qura University, College of Arabic Language, 14141994-).

 Al-Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar, “Mafātīḥ al-ghayb”, (3rd ed., Beirut: 
Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1420).

 Al-Rāghib al-Aṣfahānī, al-Ḥusayn ibn Muḥammad, “al-Dharīʻah ilá 
Makārim al-sharīʻah”, Investigated by: Abū al-Yazīd Abū Zayd al-
ʻAjamī, (n.e., Cairo, Dar al-Salām, 14282007-).

 Rayḥān, Khadījah ʻIṣām, “alāḥtbāk wa-atharuhu fī bayān almʻná 
fī Kitāb naẓm alddurr llbqāʻy-jamʻan wdrāstan-min awwal Sūrat 
alssajdh ilá ākhir al-Qurʼān”, Risālat duktūrāh, (Makkah: Umm al-
Qura University).

 Rayḥān, Zaynab ̒ Iṣām. “alāḥtbāk wa-atharuhu fī bayān almʻná fī Kitāb 
naẓm alddurr llbiqāʻy-jamʻan wdrāst-min awwal al-Qurʼān ilá nihāyat 
Sūrat luqmān”. Risālat duktūrāh. (Makkah: Umm al-Qura University, 
14442022-).
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 Al-Zubayrī, Walīd ibn Aḥmad al-Ḥusayn, wa-ākharūn. “al-Mawsūʻah 
almyssarh fī tarājim aʼmmah alttafsyr wa-al-iqrāʼ wālnnaḥw wālllughh 
(min al-qarn al-Awwal ilá al-muʻāṣirīn maʻa dirāsah li-ʻaqāʼidihim 
wa-shayʼ min ṭarāʼifihim)”. (1st ed., Manchester - Britain: Majallat al-
Ḥikmah, 14242003-).

 Al-Zarkashī, Muḥammad ibn Abdullah. “al-burhān fī ʻulūm al-
Qurʼān”. Investigated by: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. (1st ed., 
Cairo: Dar Ihyaʼa al-Kotob al-Arabiyah, 13761957-).

 Al-Ziriklī, Khayr al-Dīn ibn Maḥmūd. “al-Aʻlām”. (15th ed., n.p., Dar 
al-Ilm lil-Malayin, 2002).

 Al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻAmr. “al-Kashshāf ʻan ḥaqāʼiq 
ghawāmiḍ al-tanzīl”. (3rd ed., Beirut: Dar al-Kitāb al-ʻArabī, 1407).

 Al-Sijilmāsī, al-Qāsim al-Anṣārī. “al-Manzaʻ al-Badīʻ fī tjnys Asālīb al-
Badīʻ”. Investigated by: ʻAllāl al-Ghāzī. (1st ed., Rabat city - Morocco: 
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